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رؤيتان في تاريخ جمع العران‎ 


الل الا 
السيد علي الشهرستاني 

رؤيتان في تاريخ جمع القرآن: 

إحداهما: تبنتها مدرسة الخلافة - وهي المشهورة على الألسن ب والأخرى: 
تبنتها مدرسة الإمامة. 

وأصول الريك قطي كل راح عق الأخرف.. 

فالأولى: تبتنى على مقدّماتٍ قد توصلنا إلى التشكيك بِحُجية القرآن الكريم 
وإلى ساس بقدسية لني يل . 

والثانية: فيها جواب تلك الإشكالات المتعدّدة التي أثارتها مدرسة الخلافة في 
مسألة جمع القرآن وغيرها والخروج برؤية موضوعية في هذا الأمر. 

وبعبارة أوضح: إن كلام أئمّة أهل البيت طب وعلماء مدرستهم جاء ناظراً إلى 
الاتجاء المخاطي والفكر السائد آنذاك بين المسلمين: ساغياً إلى تصحبحه وتقويمه تحر 
الطريق الصحيح. 

مع التنبيه على أن فكرة مدرسة الخلافة في جمع القرآن ليست وليدة ساعتهاء 
وإنا خضت عن علل وأسباب خاصّة مر بها الخلفاء» وأن تلك العلل والأسباب 
السياسيّة والاجتاعيّة هي التي دعتهم لتبنّي هذه الفكرة والقول بهاء نطويها في عشر 


مقدمات: 
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مدرسة الخلافة ومقدماتها العشر في جمع القرآن 
والرؤية التصحيحية من قبل مدرسة أهل البيت لها 


5 المقدمت الأولى: 
2 کا م ع 
قالوا: إن النبى عة أَمّىّ؛ بمعنى أنه لا يعرف القراءة والكتابة» جاعلين جهله 


بالكتابة معجزة له ولكتابه» معتبرين مَّن لم يوافقهم في ذلك كافر أو قامقا أو ارجا 
عن الدين! وهذا الرأي لا يوافق مدرسة أهل البيت طبه . 


النبي ا يعرف القراءة والكتابت» لكنه لا يكتب: 


ويك 


- 5 ع ê‏ س 18 ”* 9 < 0 
إن المشهور على الالسن أن الأمّيٌ هو وصف لكل مَن يولد من مه وهو 


E‏ لكا 

لكنّ هذا التفسير تفسير بدائي وفطريء لا يمكن تطبيقه على رسول الله ا 
ذلك الإنسان المعلّم من قبل الله تعالى والجامع لجميع الخصال والفضائلء إذ أن الله 
سبحانه وتعالى أكّد به علّم نيه ما لم يكن يعلم؛ في قوله تعالى: لوَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا 
إَِيْتَ رُوحاً مِنْ مرا ا كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإيَانُ4 » وقوله تعالى: 
وانرد الله عَلَيِكَ الاب وَالَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 1 تَكُنْ تَعْلَمٌ 4‏ وأمثال ذلك من 
الموارد الكثيرة في القرآن الكريم» تؤكّد بأجمعها على أن الله علّم رسوله 4 كل العلم 
وعلّمه مالم يكن يعلم. 

فان الله تعالى حينم| جعله نبيّاً وحَكّا بين الخلق. وألزم الناس بالرجوع إليه فيه 


اختلفوا فيه» كان من بالغ لطفه وحكمته أن يعلّمه الحكم في ذلك . 
ومن المعلوم أن الببّ في الدّعاوى والأحكام في الظاهر ‏ يتوقف على الشهود 
وما بأيدهم من وثائق مكتوبة ومسموعة» ولو لم يكن النبِنُّ يعرف القراءة والكتابة 


لكان محتاجاً في فهم الدعاوى إلى الآخرين. 


5 ات ا دو 2 
ولو جاز أن يكون النبيّ يب محتاجاً لبعض رعيّته في بعض الأمُورء لكان 
المحتاح إليه حجَةَ على النبيٌ» ضرورة أن من يعلم حجَةٌ على مَن لا يعلم. 
إذن» فعدم قراءته وكتابته في قوله تعالى: وما كنت نلوا من قَبْلِهِ من كِتَاب 
ولا تحط بِيَمينِكَ إذاً لآرتَاتٍ الْمُبْطِلُونَ4 ٠ء‏ لا يعني عدم معرفته اء بل إِنّه لا 
يحتاجه| تنزّها ورفعة» لكونه المعلّم من قبل الله تعالل» ایلوا صحفا مُطَهّرَة (0) 
فمن تعهّد الجليل بتعليمه وتهذيبه غنيٌّ عن الدراسة عند غيره» بل هو عالمابا ل يكن 
يعلم» فضلاً من عند الله تعالى. قال سبحانه: #وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الاب وَاخَكْمَةٌ 
وَعَلَّمَكَ ما 1 تكن تَعْلّهُ4 ”. 
عن إبراهيم بن عمرء قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عا : أخبرني 
عن العلم الذي تعلمونه» أهو شيءٌ تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم 
من بعض» أو شيءٌ مكتوب عندكم من رسول م ؟ 
قال: فقال: «الأمر أعظم من ذلكء أما سمعتٌ قول الله عر وجل في 
كتابه: #وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً يِن أَمْرِنَامَا كنت تَدْرِي ما الكِنَابُ 
ولا الإيان4؟21. 
قال: قلت: بلى. 
قال: «فلمّا أعطاه الله تلك الروح علم بباء وكذلك هي إذا انتهت إلى عبد 


عَلِمّ بها العلمَ والقَهُمَ) . 
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وعن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر الباقر اا 
يقول: «لا والله لا يكون عال"- يعني العام الذي افترض الله طاعته - 
جاهلاً بدا عالماً بشيءِ جاهلاً بشيء). ثم قال: «الله أجل وأعرٌ وأكرم 
من أن يفرض طاعة عبدٍ يحجب عنه علم سمائه وأرضه). ثم قال: «لا 
يحجب ذلك عنه» 00 


وعن ابن محبوب قال: حدّثنا يحبى بن عبدالله أبي الحسن صاحب 
اله ال سكت جر بن عقن الصاوق ا فر ود اا 
من أهل الكوفة -: «عجباً للناس! إِنّهِم أخذوا علمهم كلّه عن رسول 
لله ٥‏ فعملوا به واهتدواء ويرون أنّ آهل بيته ل يأخذوا علمه» ونحن 
آهل بيته وذرّيته. في منازلنا نزل الوحيء ومن عندنا خرج العلم إليهم؛ 
أفيرون أتْهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا؟! إِنَّ هذا 
لمحال!)230, 
فهذا هو مقام رسول الله ع ومقام أوصيائه البررة» وهو أسمى من معرفة 
القراءة والكتابة» إلا أن الآكَرين يريدون أن ينتقصوا من شأنه اة ما وسعهم, 
فادَّعوا أنه لا يعرف الكتابة والقراءة» وان كان هناك من يخالفهم في الرأيء قالوا بذلك 
تمهيداً لأمور كثيرة في الشريعة والعقيدة» منها عدم جمعه للقرآن» جهلاً بالكتابة ٠"‏ - 
والغياة تال 
فتراهم يحجبون عن رسول الله 0 معرفته بعلم كتابة السطورء وهو القائل 
لأحد كتّاب الخط: «أَلِقَ الدواق وحَرّفٍ القلم» وانصب الباء» وفرّق السين, ولا تُعَوّر 
امي وحَسّن (الله)» ومد (الرحمن)ء وجرد (الرحيم)؛ وضع قلمك على أذنك اليسرى 
نه اذك لك» 01 


في حين روي عن الشعبي عندهم انه قال: ما مات رسول الله حتى کتبه» وأسند 


النقاش حديث أبي كبشة السلولي انه 1 قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر 
بمعناهاء وني صحيح مسلم ما ظاهره انه كتبه مباشرة» وقد ذهب إلى ذلك جماعة 
منهم: أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي» والقاضي أبو الوليد الباجي» وغيرهما. 

واشتدٌ نكير كثير من علائنا على أبي الوليد الباجي حتى كان بعضهم يسب 
ويطعن فيه على المنبر» وتأول أكثر العلماء ما ورد (انه كتب) على أن معناه أمر بالكتابة 
كا تقول: كتب السلطان لفلان بكذا أي أمر بالكتب '. 

مودق کے بن اة أن نابا من الین انرا وسول اله نكمي فد كديرا 
فيها بعض ما يقول اليهود"' فلم نظر إليها ألقاها وقال: كفر بها جماعة قوم أو ضلالة 
قوم أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم فنزل أو يَكْفِهِم...4 (14). 

كما جاء في (بصائر الدرجات) للإمامية» عن أبي حمزة الغالي» عن الصادق ااا 
في حديثٍ قال فيه: نظر رسول الله إلى ألواح موسى وقرأهاء وكتابها بالعبراني (19). 

ومن هذا يتضح أن النبيّ كان يعرف القراءة والكتابة .2١77‏ وكان داعياً إليهماء 
يناس الحو الول وی ا عليه ل ب 
القرآن المجيد يؤكّد على عظمة الكتابة ويقسم بالقلم في قوله تعالى: ن * وَالْقَكَم وَمَا 
يشرو 1 وقوله تعال: افر وَرَبّكَ الأَكرَمْ ** الَذِي عَلَمَ باک 4 210 
وأمثاهم|ء فكيف يدعو الله في كتابه إلى القراءة والكتابة ورسوله لا يعرفه)؟! ۰ 

إذن» إن تيك ال لكا رها من وال كت الا بساح مرك 
أراد أن يتكامل؛ لا الكامل من الله عر وجل كالنبيّ حمّد بن عبد الله بء ون 
مقولة: «ما كُتِبَ قَرّ وما حفط قر لا تنطبق على رسول الله يه فالرسول أعلى 
مرتبة وأعظم شأناً من أن يتعلّم الكتابة والقراءة من الآخرين. 

وى وما اناا ع اذ هرن إن عه الا فق درل فان اليه 


وو 
ع 


تيعون الول النِيّ الأميّ الذي يحدُونَهُ مكتوباً عِندَهُمْ ني التورَاة والإنجيل... فَآمنُوا 
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بالله وَرَسُولِهِ الي الم مي الّذِي ومن ن بالل وَكَيَاته وَاَبعُوهُ َعَلّكُمْ مدو 5 
جاءت مدحاً للرسول لا ذقاً أو مقافي لق ومعناها: أن الرسول رغم كونه ولد من 
بطن أمه ولم يتعلّم القراءة والكتابة عند أحدٍ من المخلوقين» فقد جاءهم بالمعارف 
الإهيّة على أكمل وجههاء لتعلّمه ذلك من رب العالمين» بل إن الله سبحانه أمره أن 


00 
o» 


ص 


يُقرئ أَمّته ما نزل عليه في قوله تعالى: #وَيُعَلّمُهُمُ الكتات*2"'7. و#وفرآتا قَرَفتاه 
راء عل الاس عَلَ مک4 ."1١‏ 


على أنَّ مدرسة أهل البيت لا ترى ما يراه غيرهم في كلمة «الأميّ»: فقد قال 
جعفر بن محمّد الصوفي: 
ل يد » فقلت: يا بن رسول 
الله سمي النبي اه SDE‏ 
فقال: «ما تقول الناس؟». 
الف وعموة ا ی ا وان کب 
فقال: كليواء علبهم ا أنى ذلك والله e‏ 
لهو الّذِي بَعَتَ في لامي رَسُواً لا مِنّْهُمْ يَدْلُوا عَلَيْهمْ آيَاتَه وَيْرَكيهْ 
وَيُعَلَمُهُمُ الاب وَالحَكْمَةَ4 "» فكيف كان يعلّمهم ما لا يُحْسِن؟! 
والله لقد كان رسول الله تيه يقرأ ويكتب باثنتين وسبعين - أو قال: 
بثلاثة وسبعين - لساناء ونا شي التي لاله كان من أهل مكة ومک 
من أنّهات القرى» وذلك قول الله عز وجلّ: لل نر أ القَرَى وَمَنْ 
حَوهًا 4 (), 
وعليه فان الله سبحانه وتعالى علَّم بيه العلوم كلَّها؛ لوَالنَحُم إا هَوَى * ما 
صل صَاحِبْكُمْ وما غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَن الْهَوَى * إن 5 * عَلَّمَهُ 


4 


7 و ر و 
شريد الْقَوَى74؟"2. فإِذَّنْ قوله: #وَمَا كُنْتَ تلوأ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كاب ولا كط بِيَمِينِكَ 


إا لَارتَاتٍ الْمُبْطِنُونَ4 (*"2. جاء لدفع ما اتهموه يه به من أخذه واقتباسه من 
NIE se NON‏ كَمَرُوا إِنْ هدا إلا فك افْتَرَاهُ 
وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آكَرُونَ قَمَذ جَاؤٌوا ظَلاً وَرُوراً # وَقَالُوا أَسَاطِيدُ الأَوَّلِينَ اکتتبها في 
مى عَلَيْهِ يكْرَةٌ وَآَصِيلة4 (2"7. لأنّ الاقتباس والاستنساخ من الكتب السابقة يحتاج 
إلى الكتابة والقراءة» وبا أن رسول الله ب لم يُعرّف عنه أنه دخل الكُتَاب أو تعلّم 
القراءة والكتابة من أحدٍ في الجاهليّة» فكيف به أن يأتي بهذه العلوم الغريبة التي هي 
فوق طاقة البشر. وقال تعالى: «وَلقذ َعْلَمُ امم يَقُولُونَ إا يُعلّمُهُ بَمَرْ لسن الذي 
يُلْحِدُونَ إِلَْه أَعجَوِيٌ وَهَدًا سان عَرٍَ 4 . 
فسبحانه وتعالى أراد أن يقول هم: إِنَّ عمد بن عبدالله هو ابن مكّة (أمّ القُرى): 
وأنتم أعرف بحاله وتاريخهء وأنّه ل يدخل الكُتّاب ول يتعلّم من أستاذء فكيف تدّعون 
أخذ كتابه عن الأديان الأخرى؟! 
ومعناه: انه لم يكن محمّد بن عبداله ا يقرأ كتاباً أو يخطّه بيمينه» ولا لم يكن 
منه ذلك ل يبق ريبٌ بأن المنرّل عليه هو من رب العالمين» وليس هو تلفيقاً مأخوذاً من 
كتب السابقين حسب| تزعمون. 
نعم إِنْه ب قد استعان ببعض أعدائه في كتابة الوحي لحكمة» فاستمع لما قاله 
الصدوق اا : 
ووجه الحكمة في استكتاب النبيّ باه الوحيّ معاويةً وعبدَ الله بن 
معدت وها عد ران ے هو أن المشركيق قالو]: إن قدا شرل هذا القران 
من تلقاء نفسه» ويأتي في كل حادثة بآية .. 
فاستعان في كتب ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة بعدوّين له في دينه 
عَذْلَن عند أعدائه» ليُعلِمَ الكمَارَ والمشركين أن كلامه في ثاني الأمر 
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كلامه في الأول غير مغر ولا مزال عن جهته» فيكون أبلغ للحجة 
عليهم» ولو استعان في ذلك بوليّين - مثل سلان وأبي ذر وأشباهههما - 
لكان الأمر عند أعدائه غير واقع هذا الموقع» وكان يُتخيّل فيه التواطؤ 
والتطابق» فهذا وجه الحكمة في استكتابهها واضحٌ نو جف 0 
إن ظاهر قوله تعالى: لوَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ4» هو تعليم رسول الله مته الكتابَ 
كتابة وتفهيأًء لأن من الواضح أن (الكتاب) يُطلّق على الألفاظ والمعاني معأ وهو مثل 
قول رسول الله با : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ...» . وإِنَّ حفظ كلام 
رسول الله لا يختصّ بحفظه عن ظهر القلب» بل الحفظ يتحقق بالكتابة أيضاًء بل قد 
يمكن القول بأن المحافظة عليه بالكتابة هي الأجدر والأنفع» ولهذا نرى العلماء قدي 
وحديثاً يفون كتب الأربعينيّات الحديثيّة ولم يكتفوا بحفظها في الصدور. 
ومثل هذا الكلام يأتي في قوله تعالى: ليتوا صحفا مُطَهّرَة4 ('", أو في قوله 
تعالى: وال ما أُوحِيَ إِلَيْكَ ِن كاب رَبك "» وأمثاهماء فكلّها تدل بالإطلاق - 
إن لم تكن بالظهور على أنه بُ كان يقرأ ويتلو المكتوب. 
وهذاك روليات كقيرة اخ ع دال عل حرفا رسوال اه بالقراءة والكتاية» 
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج» قال: قال أبو عبد الله لا : «إِنّ النبيّ كان 
يقرأ ويكتبء ويقرأ مالم يكتب» ("". 


قال المجلسي ‏ بعد ذكره لتلك الروايات-: 
كيف لا يَعلم مَّن كان عالماً بعلوم الأوّلين والآخرين» أن هذه النقوش 
موضوعة هذه الحروف؟! ومن كان يقدر بإقدار الله تعالى على شق 
القمر وأكبر منه» كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلمات على 
الصحائف والألواح؟!0) 


ومن الروايات الصحيحة في هذا الباب: رواية ابن سنان» عن أبي عبدالله لاء 


الواردة في كيفية صلح الحديبية الطويلة» وفيها: 
تدعا وسول الله التب دعا أمير اومن وقال له: لأكنب». فک 
أمير المؤمنين: «بسم الله الرحمن الرحيم)» فقال سهيل بن عمرو: لا 
نعرف (الرحمن)؛ أكتب كما كان يكتب آباؤك: باسمك اللّهم. 
فقال رسول الله اة : «أكتب: باسمك اللّهم فَإِنّه اسم من أسماء الله . 
ثمّ كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمّدٌ رسول الله والملأ من قريش». 
قال سهيل بن غمرو: لوعلبنا آثلك رسول اف ما حازيتاك أكدب: هذا 
ما تقاضى عليه محمّد بن عبد الله» أتأنف من نسبك يا محمّد؟! 
فقال رسول الله ب : «أنا رسول الله وإن لم تروء ثم قال: «أمحُ يا 
عل واكتب: محمّد بن عبد الله)» فقال أمير المؤمنين: «ما أمحو اسمك 
من النبوّة أبد)(؟ 12 فمحاه رسول الله بيده ثم كتب اة : «هذا ما 
اصطلح عليه محمّد بن عبد الله والملأ من قريش وسهيل بن عمروء 
اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين ...) (*". 
ويدل هذا الحديث الشريف بوضوح على أنَّ النبيّ عة محا بيده الشريفة لقبه 
الياركه تھ کب بيده الدريقة: ذا ما اقلح عليه ناه وهو ذال هل مرف 
بالقراءة وبالكتابة. 
لكنّ العامة روت هذه الرواية بشكل آخر يرضيها ويسيء إلى النبيّ الأكر ما 
يوكلا مدع مرف ااا فت فلك الرؤاية ار دهم سوق ينض کب 
أعلامنا أيضاً أخذاً عنهم على هذا النحو: 
قال النبيّ لعليّ: «ضع يدي عليها؛» فوضع علي يد رسول الله عليهاء 
فمحاها 4 0 
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وهذا النص إن صح فإنما فعل رسول الله ذلك أمام قريش لتلا يتهموه بأن 
القرآن من كلامه. 

أضف الى ذلك ان رواية وضع الأصبع كذبء طؤ مطالبته 44 الصحابةً 
عند مرضه بأن يأتوه بدواةٍ وكتفٍ كي يكتب هم كتاباً لن يضلّوا بعده أبداً. 

وإِنّ الاشتهار بعدم معرفته للكتابة كان لأجل دفع شبهة التأثر بالكتب 
السماوية والأخذ عن كتب الأحبار والرهبان وأمثال ذلك. 


وبمذا القدر نكتفي في توضيح هذه النقطة لننتقل إلى المقدمة الثانية. 


1 5 المقدمن الثانيي: 


فسرت مدرسة الخلافة لفظة الجمع في رواية اسن بن مالك وأمثاله: «ماتث 
ا أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو 
زيد»"" بأن معناه: أن هؤلاء جمعوا القرآن في الصدور لا في السطورء أي أن الجمع 
عندهم کان جَمْعَ حِفْظٍ لا جمع تدوينٍ وكتابة. 


ر 


8 


وهذا التفسير يخالف المألوف عند اللّغويّينء لأنّ الجمع لَعَةَ يشمل الكتابة 
والحفظ معاء وأنْ ترجيح أحدهما على الآخر هو ترجيحٌ بلا مرجّح. خصوصاً مع 
معرفتنا بوجود كَنَبَةِ لرسول الله 1 أيام حياته يكتبون الوحي عنه» إذن معنى الجمع 
واضح عندناء فما يعني وجود الكتبة لو كان المقصود منه هو الحفظ فقط؟! 

بل لماذا بصن الجمع بالحفظه ومُخَطّوون التفسير الآخر؟ 


إن وراء هذا تا كامتاء ولا استبعد أن تكون قد جاءت من أجل صر 
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الجامعين للقرآن - حسب زعمهم - بالخلفاء الثلاثة لا غير» وذلك بعد نفيهم جح 


وجود مصاحق مكتوية للضصحاية على عه رسول الله ج : 


من المعلوم بان الكتابة كانت موجودة في مكّة آنذاك» وأنْ القرآن أكد وجود 


الاستنساخ والكتابة ولولاه ما عرفوا الاستنساخ» في قوله تعالى: لإإِنا كُنَاَسْتَِحُ مما 


ود 


كُنتَمْ تَعْمَلُونَ504". كا يشهد لذلك قوله تعال: طحَتَّى تر عَلَينَا كِتابا 
هر4" وأمثال ذلك من الآيات الدالة على الكتابة وادواته من القلم والقرطاس 
و... فلو لم تكن الكتابة مألوفة والاستنساخ معروفاً عندهم» لما خاطبهم الله بهذه 
الكليات. 

وقد ذكر المؤرّخون وأصحاب السيّر اسم أربعة عشر صحابيّاً أو أكثر قد جمعوا 
القرآن وكانت لهم مصاحف على عهد رسول الله َة ('؟), وهم: 

أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب عا » وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري. 

0 5 
واب بن كعبء وابن مسعود. وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وسعيد بن عبيد» ومجمع 
ابن جارية» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وأبو زيد الأنصاري» وعبادة بن الصامت» 

وأبو يوب الأنصاري» وتميم الذاريّ. 

وعلى الرغم من أن أسماء الأربعة الأواخر لم يصلنا شيءٌ عن مصاحفهم إلا 
آنا كانت موجودة عندهم. 

قال الآمدي في كتابه (الأفكار الأبكار): إن المصاحف المشهورة في زمن 
الصحابة كانت مقروءةً ومعروفة» وكان مصحف عثان بن عفان آخر ما عرض على 
الم سوقان بض إل E‏ 

وجاء عن أمير المؤمنين على طا - ما يؤكّد كونه من الكتّاب وكانت عنده 


نسخة من المصحف على عهد رسول -قوله: 
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«... فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيهاء وأملاها علّ 
فكتبتها بخطي. وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشاببهاء وخاصّها وعائّهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها 
وحفظهاء فما نسيثٌ آیةٌ من كتاب الله ولا علا أملاه عل وکتبته منذ دعا 
الله ل مها ا 
وما يؤكد وجود مصاحف للصحابة على عهد رسول الله ا وأنهم كانوا 
يكتبون حديث رسول الله على كل حال حتى جاءهم النهي عنه عه في قوله: «لا 
تكتبوا عتي» ومّن كتب علي غير القرآن فليمحه»"٠»‏ الدَالٌ على اهتهام الرسول يا 
بتدوين الآيات كتابة بعد جفظها. وكذا يؤيده ما روي عن ابن مسعود» حيث قال: 
قال لي رسول الله ب : «إقرأ عل ففتحتٌ سورة النساء فلا 
بلغت: َكيف إا جنتا ِن کل اَم بهي وجا بك على هؤلاء 
شهيداً4 ©“ رأيت عينيه تذرفان الدمع» فقال: «حسبك 
ان 
وحكى الدكتور عبدالصبور شاهين في كتابه (تاريخ القرآن) نقلاً عن (رسالة 
شواذً القراءة) للكرماني: بأن لحمزة بن عبدالمطّلب - عم رسول الله الذي استشهد في 


و 


أحد _ مص 21709 


ر 


کک 


ومعنى كلامه بأنّه كان قد جمع النازل من القرآن إلى ذلك الحين بين الدفتين. 

وأخرج ابن سعد في الطبقات: أخبرنا الفضل بن دكين» حدّثنا الوليد بن 
عبدالله بن جميع» قال: حدّثتني جدّيء عن أ ورقة بنت عبد الله بن الحارث ‏ وكان 
رسول الله يزورهاء ويسمّيها الشهيدة» وكانت قد حمعت القرآن -. 

وكان رسول الله به حين غزا بدراً قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي 
راکم ورفن ا ل ل اك 
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فإذا كان هذا حال النساء في جمع القرآن» فكيف يكون حال الرجال؟ 

نعم المصاحف المجموعة آنذاك كانت ناقصةٌ» وفيها السور التي قرت ا 
الله تعالى إلى ذلك الحين لقوله تعالى: فَإدًا رتاه ابع ران وقوله : © وَقِرْآناً كرَقْنَاة 
لقره عل الاس عَل مُكْتْ وَتَرَلنَهُتَنزياة4. ولا كلام في ذلك. 

ولا يخفى عليك بأنَ (الجمع) المعنيّ في الأخبار“““ هو أعمٌ مما في الصدور أو 
في السطور» وترجيح أحدهما على الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح» خصوصاً حينما نرى أن 
الصحابة كانوا قد جمعوا القرآن لكي ينفعوا الآكَرين ويعلّموهم الكتاب العزيزء وأنْ 
ذلك لا يتمّ على وجهه الأكمل إلا بالكتابةء خاصّةً لمن كان يجيد القراءة والكتابة من 
الصحابة. وإن فكرة حصر الجمع بالحفظ كانت فكرة سياسية يقف عليها كل من 
تصفح الوثائق والمستندات التراثية عند الجمهور. 

فالكتابة وبيان وسائلها مذكور في القرآن وهو دليل على اهتمام الإسلام بالقراءة 
لكات وق عى سهان وال اللشركين بان ارد بعش سور عل قر : 
وقال تعالى: ليُعلَّمُهُمُ اتاب 4 '» وقوله تعالى: لاكِتَابَا مُتسَايًا مان تفْشَعِرٌ نه 
جُلُودُ الَذِينَ يخْشَوْنَ رَبَبٌ) ‏ ومعنى هذه الآيات وجود القرآن مكتوباً بين 
أيديهم» بحيث يمكنهم أن يواثلوه ويعارضوه. فلو لم يكن القرآن معلوماً وموجوداً 
عندهم لكانت دعوته إِيّاهم للمعارضة مع القرآن دعوة إلى المجهول. 

ويلفت قوله تعالى: لوَإِذًا بدَلْتا آي مَكَانَ آي وَالله أَعْلّمُ ج برل قالُوا إِنّ) نت 
مفّْر 4ء إلى معلوميّة مكان الآيات وترتيبها عند المسلمين على عهد رسول الها 
بحيث لا يمكن لأحدٍ أن يغيّر آية بدل آية أخرى. 

ولو لم تكن الكتابة معروفة» وم يكن القرآن حاضراً موجوداً في الحياة 
الاجتماعية» فماذا يعني إرسال عمرو بن حزم إلى اليمن لتعليمهم القرآن؟ 
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وماذا يعني قوله ع وجل: الآ يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ4 2*7 وخصوصاً للذي 
يفهم منها المسّ الحسي لآيات المصحف؟ 
القرآنَ إنسانٌ إلا وهو طاهر» 2049؟ 
وماذا تعنى تسمية سورة الحمد ب(فاتحة الكتاب)؟ أليس في كل ذلك دلالة على 
وجود الكتاب العزيز بين أيدي الناس بفاتحته؟ 
دخلت آنا وشدّاد بن معقل على ابن عبّاس» فقال له شدّاد بن معقل: 
أترَكَ النبيّ بيه من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتّن ...(200. 
وهذا يعني بان القرآن كان موجوداً بين الدفتين» ومدوّناً ضمن قراطيس 
متعددة. 
نحن قد فصلنا الكلام عن ترتيب القرآن وجمعه في عهد رسول الله مه في 
كتابنا جمع القرآن وان جمعه كان جمع كتابة لا جمع حفظ فقط كا يدّعون2010. 


ه المقدمت الثالثي: 

معركة اليهامة ‏ والّتي مات فيها أكثر من سبعمائة صحابي 2077 حسبا قيل - 
أصبحت مبرراً لمدرسة الخلافة للادعاء بضرورة جمع القرآن بعد رسول الله عة ؛ من 
قبل أبي بكر خوفاً على القرآن من ضياعه إثر مقتل هذا العدد ال هائل من الصحابة في 
هذه المعركة» فاقترح على زيد بن ثابت أن يجمعه... إلى آخر القصّة المذكورة في كتب 


التاريخ والحديث. 


وهذا الرأي يتقاطع مع نصوص حديشة أخرى موجودة في كتب الصحاح 


والمسانيد» مثل النصوص الدالّة على أن القرآن كان مكتوباً ومحفوظاً - بواسطة كتبّة 
الوحي على عهد رسول الله بُ - فلو كان مكتوباً ومحفوظاً عند آخرين؛ فلماذا 
الخوف من ضياعه إذن؟ 

كا أنه لا يتفق مع المرويّ بإسنادٍ صالح من قوله َة : قراءةٌ الرجل القرآنّ في 
غير الملصحف ألف درجة» وقراءته في المصحف يضاعف على ذلك ألمي درجة (208. 
وقوله َة : «ليس شيء أشدّ على الشيطان من قراءة المصحف نظرأً» ° وي هذا 
السياق ورد النهي عن رسول الله من أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو "٠ء‏ 
وأمثال ذلك ما دل على وجود مصحف معروفٍ عند المسلمين» مكتوب في قراطيس 
متعدّدة يقرؤون فيها. 

وتُظهر هذه النصوص خطأ رؤية مدرسة الخلافة من أن الخليفة قد خاف على 
القرآن من ضياعه» وأن القرآن لم يدون على عهد الرسالةء إذ إن الاعتقاد بعدم تدوين 
القرآن في عهد النبيّ بل يُرجى منه أمورٌ كثيرة» أقلّها حصر فضيلة جمع القرآن 
بالخلفاء الثلاثة فقط . 


كان هذا مجمل الكلام عن المقدمة الثالثة وإليك: 


قتلى اليمامت مقدميٌّ لجمع أبي بكر للقرآن: 


نعم إِنَّ ما جاء عن واقعة اليمامة وكثرة القتلى فيهاء واهتمام أبي بكر وعمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت بجمع القرآن دون غيرهم من كبار الصحابة» فيه هويل عظيحٌ 
وتضخيم نا تضخیم» كما فيه أيضاً تعريض بالنبيٰ يده والصحابة» لأنَّ الكل يعلم 
بان ثلة من الضحابة كانوا قد جبعوا القرآن عل غهد رسول الله 4 كتابة وحفظاء 


ونحن قد أتينا بأسماء أربعة عشر منهم» وقد أوصل ابن عساكر كتّاب الوحي إلى ۲۳ 
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صضتحانياء وأبو شامة وابق عبد البن إل ١‏ صضحابياء و جاوز رامل ذلك العدد إل 
٠‏ صحابياًء وقال الحافظ العراقى في الدرر السنيّة: 
كاه اتان واربعونا ايد ین ثابت وك ان اا 


کات ةو لە ماوق او أن سان كان وا" 


إذن» فجامعي القرآن وكتّاب الوحي كثيرون وأنْ أبا بكر لم يكن هو الوحيد 
الذي جمع القرآن» بل جمعه قبله أمير المؤمنين عللّ بن أبي طالب وسالم مولى أبي حذيفة» 
عو 
واي بن کعب» وأبو موسى الاشعري» وابن مسعود» وغيرهم. 

وإ ما قيل عن جمع سالم مولى أبي حذيفة للقرآن يؤكّد أنه كان مجموعاً قبل جمع 
أبي بكر له» لأنَّ سا ماً كان قد فتل في واقعة اليمامة. 


بلى» قد بالغ المؤرّخون في عدد قتلى اليامة» حتى أوصلها بعضهم إلى )117٠١(‏ 
نفر من الصحابة» بينهم سبعمائة قارئ "١7‏ أو أربعمائة وخمسون قارئ (". 

فسبعمائة قارئ من جيش بلغ عدده أربعة آلاف وخمسمائة مقاتل في قبال جيش 
مسيلمة الكذّاب البالغ عددهم ٠١‏ ألف نسمة فيه مويل عظيم» لذ ا الإسلام 
في غزوة بدر لم يتجاوز عددهم أربعة عشر قتيلاًء وني واقعة أجل سبعين قتيلآ» وفي 
الخندق ستّة قتلى» ولو جمعت جميع شهداء الإسلام لما وصل إلى نصف عدد قتلى واقعة 
اليهامة» وخصوصاً القرّاء منهم! فما يعني هذا التهويل والتعظيم؟ 

قال المستشرق كيتاني (0361801)) وتبعه على ذلك بلاشير وشوالي: لا نجد في 
لوائح المسلمين الذين سقطوا في عقربا ‏ اليمامة إلا قلائل ممن تنسب إليهم معرفة 
واسعة بالقرآن [أي أنهم لم يكونوا من المسلمين الأوائل الذين حفظوا القرآن ] لأهم 
تقريباً ينتمون إلى صفوف المنتمين حديثاً للإسلاه47"). 


ثمّ شک شوالي ‏ الذي أتم كتاب نولدكه في أسماء شهداء اليامة التي قدمها 


كيتاني وهم ٠١١‏ شخصاً فقال: لا نجد في التقارير التي تمكنت من الوصول إليها إلا 
اثنين ممن سقطوا من الذين يشهد لهم بوضوح معرفتهم بالقرآن [أي كانا من الحافظين 
له] هما عبدالله بن حفص بن غانم» وسالم من أتباع أبي حذيفة الذي حمل لواء 
اا بد د 

ومعنى كلامه آنه ليس بين أولئك القتلى من هم من المسلمين الأوائل وقراء 
الأمة. 

وإذا كان القرّاء قتلوا بأجعهم» فهل القتل يتحرّاهم دون غيرهم؟ وهل تعمّد 
الخليفة في إرسال القرّاء إلى معركة غير متكافتة ليلقوا حتفهم؟ 

ولو كان القَرّاء - بمعنى القارئين له - بهذا العددء فجميع المسلمين كانوا 
يقرؤون القرآن في صلواتهم» فكيف يمكن للشعبيٌ إخراج الإمام علي من الجامعين 
للقرآن والحافظين له؟! وهل هؤلاء القرّاء المقتولون في اليهامة هم أعظم شأناً من أمير 
المؤمنين علَِ بن أبي طالب؟! 

وكيف يكون القرآن محصوراً في صدور أولئك القرّاء المقتولين في واقعة اليهامة 
فقط دون غيرهم من كبار الأصحاب الّذين ما زالوا على قيد الحياة» أمثال: أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عبّاس و...؟ 

بل لو كان لدينا هذا العدد اهائل من الصحابة القرّاءء أفلا يعني بأن القرآن كان 
متواتراً ومشهوراً عند المسلمين» ولا حاجة في إثباته حينها إلى شاهدّين عادكين كا أقرّه 
أبو بكر وعمر في منهجها في جمع القرآن لاحقاً؟ 

ومن هنا قد جاء ابن حجر ليخفف الوطأة فيا قالوه» إذ قال: 

وهذا يدل على أنَّ كثيراً من قد قتل في واقعة اليامة كان قد حفظ 
القرآن» لكن يمكن أن يكون المراد أنّ جموعهم جمّعه لا أن كل فردٍ 
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اذن التطرف ا ولو تأمَلتَ فيه| أخرجه ابن أي 
داود عن ابن شهاب الزهري» لاستشممت رائحة التحريف منه فوّاحة» إذ قال: 
بلغنا آنه كان أنزل قرآنٌ كثير» فقتل علماؤه يوم اليمامة الّذِين كانوا قد 
وعوه ول يُعلّم بعدهم ولم يُكتب, فلا جمع أبوبكر وعمر وعثان القرآن 
لم يوجد مع أحد بعدهم ...(. 
وقد استغل المستشرق جون جيلكرايست هذه الرواية معلقاً عليها بالقول: 
ومعنى هذا أن الرواية تؤكد سقوط نصوص كثيرة بدليل ( يعلم) و( يكتب) 
و( يوجد مع أحد بعدهم) وأا ضاعت بقتل من كان يحفظها!214. 


الما ا 0 


ابن ا" 8 ا م 0 ذكر ۲۹ 2 E‏ 
منهم يشتركون مع أسماء ابن حزم» وادّعى ابن الأثير بان خسة عشر منهم كانوا من 
الحاضرين في بدر وتسعةً منهم من الحاضرين في أحد (071, ولم نقف على أكثر من هذا 
العدد. 

فلو صح أن أبا بكر استنسخ المصحف من على نسخة رسول الله ب - كا قاله 
ابن حجر" فهذا يعني بطلان المقولة المشهورة من أنه وقف على نقصان آيتين من 


آخر سورة التوبة ثم وجدهما عند أبي خزيمة أو خزيمة» وهما قوله تعالى: لذ 


ره معو ١‏ 0 و 2. ت ا ا ار ن - و هسك ا 3ء 9 2 ,له 
جَاءَ كم رَسول من در عَزِيرْ عليه مَاعَئْتَمْ حَريص عَليْكم بِالمَؤْمِنِنَ رَؤؤوف 


رَحِيمٌ # فَإِنْ ولوا قل حَسْبِيَ الله لآ إله إلا هُوَ عَلَيِْ تَوَكَلْتْ وَهْوَ رب الْعَرّشٍ 
الْعَظِيم4 ١۳‏ لأنّ العقل والدين يأبيان القول بنقصان نسخة رسول الله اة وتام 


سخ الآخرين وکاها! 


فلو کان أبو بكر يخاف حمّاً من ضياع القرآن» لكان عليه أن يزيد من حلقات 


تحفيظ القرآن في المساجد وتعليمه» أو يأمر الكَتَبّة باستنساخ الموجود من القرآن عند 
الصحابة وخصوصاً من على نسخ الذين عرضوا قراءاتهم على رسول الله أمثال أبي بن 
كعب» وابن مسعود» وعلي» ومعاذ وغيرهم؛ لان الكل يعلم بوجود مصاحف هؤلاء 
الصحابة على عهد أبي بكرء فكان عليه أن يأمر باستنساخ نسخ هؤلاء لأن «أهل 
محف ا ا ودين كيهو ندل الكوقة رر انق موه 
وأهل البصرة يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري» وأهل مص يقرؤون بقراءة 
المقداد» 47" لا أن يأتي بمنهج جديد قد يخالف الآخرين فيه. 

وعليه» فلو كانت هذه المصاحف والقراءات موجودة عند المسلمين» فلم لا 
يعتمدها أبو بكر ولا يستفيد منها ‏ وهي مصاحف وقراءاتٌ لكبار الصحابة» ورسول 
الله ا كان قد مدحهم لهذا الغرض - دون أن يبدأ الخليفة العمل من نقطة الصَّفْر 
وبمنهجية جديدة؟ 

ه المقدمت الرابعت: 

إن مدرسة الخلافة حصرت جع القرآن بالخلفاء الثلاثة» وأبعدت عنه الإمام 
عل بن ابي طالب ٤با‏ وابن مسعود ومعاذ بن جبل واي بن كعب وغيرهم, ثمّ 
ركزت على عثان فقط من بين الثلاثة» مع تأكيدها على آنه هو الذي وخد المسلمين 
على مصحف واحد» ثم نسبة رسم المصحف إليه دون غيره» رغم قوها أن عثان 
استنسخ مصحفه من نسخة أبي بكر وعمرء كما أوجبت الالتزام برسم المصاحف 
المرسلة الى الامصار رغم اختلافها بدعوى أن النبيٌ قد أقرهاء ومن هنا يثار التساؤل: 
لماذا لا يقال عن تلك المصاحف ورسمها: (المصاحف النبويّة)» أو (المصاحف 
البكريّة)» أو (العمرية)» بل تكتفي بوصفها بالمصاحف العثانية؟ ولماذا لا يطلق لفظ 
(المصحف الإمام) على المصاحف الأخرى المرسلة من قبل عثان إلى الأمصار بل 
خص هذا الوصف بالذي كان يقرأ فيه عثمان فقط؟ 
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بل إذا كان رسم ال خط توقيفياً من عند الباري» وأنْه أمضي من قبل الله ورسولهء 
فلماذا يحرقون المصاحف المدوّنة عند المسلمين؟ ألم تكن تلك المصاحف قد كَتبّت طبقاً 
للقواعد التي رسمها رسول الله في ا خط وعلّمها لمعاوية» حسبا قاله الزرقاني (°. 

ان التركيز على اسم عثان وإبعاد الآخرين عنه» فيه شيءٌ من الإجحاف 
والحضم بحت كبار الصحابة الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله ي والذين 
اوصى بأخذ القرآن منهم على وجه ا لخصوص. 


الغلو في عثمان وإقصاء منافسيه: 


أجل إن مدرسة الخلافة أرادت ‏ عبر حصر جمع القرآن بالخلفاء الثلاثة ‏ الغلو 
في عثمان وفي مصحفه رسا وقراءة» واقصاء منافسيه من كبار القرّاء وانتقاصهم - 
وعلى رأسهم الإمام علي اليد عن الحياة السياسيّة في آنِ واحد» بل سعت أن تنسب 
إلى شيعة الإمام عا كل شين فقالوا - وبئس ما قالوا : إن الشيعة تعتقد بأنْ للإمام 
علي قرآناً غير قرآن ا مسلمين» وأنْ مصحفه الذي يقرأ به قد رنب غير ترتيب المصحف 
الرائج. 

ويلاحظء انهم قالوا بكل ذلك تهويلاً لعملية جمع عثان» حتى حكي عن 
الشعبي قوله: توفي ابو بكر وعمر وعلي رحمهم الله ولم يجمعوا القرآن. وقال: لم يختمه 
احد من الخلفاء غير عثمان 250. 


الله عر وجل؛ لقد دخل عل حفرّته وما حفظ القرآن ”"» أو أنه كان لا يعرف إلا 


سورة لإسَبّح اسم رَيّكَ الأخى» ٠١‏ . 


وروي عن شريك» عن إسماعيل بن أب خالدٍ أ 


وروي عن يزيد بن هارون آنه قال: لا خلاف بين المسلمين في ان عبد الله بن 
مسخود مات وهو ل محفظ القرآن كاد 
كل هذه المحكيات تؤكد تبني اتجاه خاص لرؤية خاصة في جمع القرآن وتكشف 
مدى اصرارهم على حذف اسماء كبار الصحابة من منافسي عثمان من الذين تلقوا 
القرآن وعرضوه على رسول الله كأمير المؤمنين علي وابن مسعود دن ومعاذ وغيرهم» 
ونسبة اشياء باطلة الى هؤلاء وغيرهم. 
وترى نفس الم" فیا قاله ابن حجر تعليقاً على ما أخرجه ابن أبي داود في 
(المصاحف) من طريق ابن سيرينء فقال: 
قال علي: «لّا مات رسول الله» ليت أن لا آخذ عل ردائي إِلّا لصلاة 
جمعة» حتى أجمع القرآن» فجِمَعه): ... ثم علق ابن حجر قائلاً: فإسناده 
ضعيفٌ لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فمراده بجمعه حفظه 


ف 


س 


عبّاس وأبيّ وغيرهم من كبار القرّاء المنافسين لعثمان في أمر القرآن. 
وني المقابل رفعوا بضبع عثان بن عفان وزيد بن ثابت» حتى قالت نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية ‏ زوجة عفان للَّذِين دخلوا عليه: 
إن تقتلوه أو تَدَعُوهُ فقد كان يجيي اللّيل بركعة يجمع فيها 
الان 057 
وکلام ابن حجر الآنف - في تضعيف جمع الإمام ‏ متهافتٌ وغير صحيح 
يعرفه طالب العلم فضلاً عن العلماء ”"؛ أن خبر جمع أميرالمؤمنين عا للقرآن بعد 


رسول اله قد روی بطرق کفر: غر ما آخرچه ابن آی دا ود( ت ۱۹ ۳ه 
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۳ 5 5 ا 2 

وحتى المروي عن ابن سيرين على وجه الخصوص فإنه روي بطرق أخرى عنه ليبس 

فلاذا يكتفي ابن حجر بالإشارة إلى ما رواه ابن أبي داود ولا يشير إلى رواية 
غيره» مثل رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه)» عن معمّر» عن أيُوب» 
عن عكرمة مثله أو قريباً منه» مع أن إسناده صحيح على شرط البخاري. 

أو رواية ابن سعد (ت 77١‏ ه) في طبقاته» عن إساعيل بن إبراهيم» عن 
أيُوبٍ وابن عون» عن محمّد مثله» وإسناده صحيح أيضاً. 

أو رواية ابن أبي شيبة (ت 775 ه)» عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن 
عون عن محمد مثله. وإسناده صحيح على شرط الشيحين. 

أو رواية البلاذري (ت ۲۷۹ ه) في (أنساب الأشراف)» عن مسلمة بن 
حارب» عن سليمان التميمي وعن ابن عون» عن ابن سيرين» وإسناده حسن. 

وفي آخر: سلمة بن الصقر وروح بن عبد المؤمن قالا: حدّثنا عبد الوهاب 
السقفی» أنبأنا أيُوب عن ابن سيرين مثله» وإسثاده حسن. 

أو رواية ابن ضريس (ت ۲۹٤‏ ه). بإسناده عن هوذة بن خليفة» حذثنا 
عوف» عن محمّد بن سيرين» عن عكرمة مثله أو قريب منه» وإسناده صحيح على شر ط 

فلماذا يذكر ابن حجر طريق ابن أبي داود عن ابن فضيل عن الأشعث عن محمّد 
بن سین قط ر ا يلكو ما روه کی عو ارق مرو هذا أولا. 

وثانياً: إن أميرالمؤمنين ليد ليس كغيره من الصحابة» فهو أوّل القوم إسلاماً» 

ا س 7 عر 2 

وقد كان مع رسول الله في كل المواقف والمشاهدء يتبعه اتباع الفصيل أَثْرَ أَمّه 


1 5 5 و 
وهو ابن عمّه» وزوج ابنته» وأبو ولده» وقد كان يعرف القرآن كما أنزل على رسول 


د صل . 2ه.ر" فى د ڪال . ع 1 1 
اللهعَييله» وقد دون كل ما أنزل على رسول الله عا وقد اتی بكل ما جاء عنه في 


تفسيره وتأويله» وقد كتب كل ذلك بخطه لإ » فقال: 


«فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عل 
فكتبتها بخطي. وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشاببهاء وخاصّها وعامّها ٠...‏ إلى آخر الخبر (05/. 
وقد كان ملا يكتب كل تلك الأمور من فِلْقٍ فيه اه بيده "*» وكان القرآن 
قفي صدره كا يقو في صدر رسول الله ييل . 
وعن العباس بن معروف» عن اد بن عيسى» عن ربعي» عن زرارة» عن آي 
جعفر ليلا قال: كان جبرئيل يملي على النبيّ؛ وهو يملي على علي ...) ٩۷7‏ . 
ويتضح مما قلناه أن تلك الأخبار المتناسية لأسماء كبار الصحابة من قائمة جمع 
القرآن. هي التي دعتنا للقول بوجود أصابع أموية في بث أمثال هذه الأفكار بين 
اا يورا در حم ای انز شين يقي ا للتران وار 
العثاني أكثر ما يلزم. 
لقد تجاوز التشكيك في جمع رسول الله للقرآن مداه حتى جرا بعض المستشرقين 
أمثال آلفونس مينكانا (۱۸۸۱ - ۱۹۳۷ م) على انكار جمع القرآن على عهد الشيخين 
أيضاً بدعوى ان أخبارها لم تسبق ابن سعد (ت ۲۲۹ ه)ء كما لم يأت اسم ابي بكر 
وعمر ضمن الجامعين للقرآن على عهد رسول الله في طبقات ابن سعد في حين جاء 
ذكر أسماء غيرهما من الصحابة» وأن مجئ خبر جمع القرآن على عهد عثمان في صحيح 
البخاري ليس له قيمة علمية» لأنه جاء في كتاب متأخر مات صاحبه بعد ربع قرن من 


وفاة ابن سعد 040 


بى ان نتيجة اضطراب مرويات مدرسة الخلافة جعلت هذا المستشرق يزعم أن 
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منوّهين إلى أن هذه الرؤية كانت قد طرحت قبل ذلك من قبل المستشرق «كازانوا)(85) 
لكن مينكانا أتى بشواهد أخرى تدعم كلامه. 

فطرح هكذا رؤى من قبل رجل دين مسيحي له توجهات ضد الإسلام مثل 
مينكانا ليس ببعيد بنظرناء فقد كتب هذا المسيحي عشرات المقالات ضد الإسلام في 
المجلات الأوربية. 

فكلام «بل كازانوا» و«مينكانا» وأمثالما وإن كان باطلاً بلا ریب" ء وذلك 
لأن رسول الله كان قد جمع آيات وسور كتاب ربّه في اللقاء الثنائي بينه وبين جبرئيل في 
كل عام» لكن من المؤسف له أن ترى مستتد كلام هذا المستشرق أو ذاك مأخوذاً من 
الكتب التراثية للجمهور وهذا ما يحز في النفس. 

واللافت في الأمر أيضاً ان الناس في عهد الشيخين لم يكونوا يخافون من ضياع 
القرآن لأنّه كان مقروءً ومعروفاً ومتداوّلاً عندهم» وهذا التخوّف المزعوم إن كان 
موجوداً بينهم فهو ختص بأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت لا غیر» لامر ما! 

فمدرسة الخلافة كثيراً ما تتضارب في نصوصها وأقواهاء فتارة تضعف أخبار 
مصحف الإمام علي اليد وتنسب إلى ابن مسعود حذفه المعوّذتين والفاتحة من 
مت ونقول بإتبان أن بن كب سورق الل و ادق عه ا ي 
المسلمين» وأمثال ذلك. 

وأخرى تعد أن بج کب عند كن الاه مع الدى کا می ب قد 
توف قبل تاريخ جمع المصاحف. 

وثالشة نرى اتباع مدرسة الخلافة ينقلون عن أبي عبدال رحمن السلمي ما يدل 
على كونه من خواصٌ الإمام علّ اا الآخذين عنه » وقولّه : قرأث على عل 
أميرالمؤمنين عا القرآنَ كثيراء وأمسكت عليه المصحف فقرأ على .)3١7‏ 


1 1 1 
وآخری ينقلون عنه ما يدل على مضادته للومام اد ورواية أخبار مسيئة 


فيه اء وهذا ما يؤكد قولنا بوجود ما يدل على تبني اتجاوٍ خاصٌ لرؤية خاصّة 
يندت اب الث 

بل العجب من كل ذلك أتّهم يأتون بأسماء صحابة آخرين مع الإمام عل لبلا 
زعموا ان السلمي أخذ عنهم» في حين ان التحقيق عندنا أثبت التشكيك 217 في أخذه 
اا ا ا 
المؤمنين عل بن أبي طالب عا للقرآن» وحشر أساء آخرين معه في هذه الفضيلة التي 
خصها الله ورسوله به. 

أجلء !ثم تفوّهوا بهذه الأقوال وشككوا في بعض الأخبار كي يسلبوا فضيلة 
جمع القرآن عن أمير المؤمنين, لأتها من الفضائل المهمّة له» وبا تتم حيازته الثقلين معأ 
فهو أبو العترة من جهة؛ وجامع الثقل الأكبر - أعني القرآن الكريم من جهة أخرى. 


فيو لثم كانوا لا بريدوان أن بطر اغلا ما أعظاه الله ورسولة» سعوا جادين 


جاهدين لتحريف المسيرة ورسم البديل لأنفسهم ثم للخلفاء من بعدهم فسلبوا أوّلاً 


الخلافة منه» ثمّ حاولوا أن يسلبوه كلّ فضيلة» وكانت فضيلة جمع القرآن بين الدفتين 
ما سلبوه أيضاًء متظاهرين بحرصهم على الحفاظ على القرآن المجيد وخوفهم من 
ضياعه» فبدؤوا بجمع القرآن من نقطة الصفر تحت غطاء التثبّت والضبط» وعملهم 
هذا وإن كان ااه مقبولاً» لكنه في العمق كان فيه إساءةٌ إلى القرآن» والمساس 
بتواتره» وتعريض برسول الله ي وبالصحابة العلماء القرّاءء كي وابن مسعود وأبي 
الدرداء» وعلى رأسهم التعريض بأمير المؤمنين علِّ بن أبي طالب عا الذين ذكرهم 
الذهبي في الطبقة الأولى من أعيان القراء. 
قال محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 05/8ه) في تفسيره (مصابيح 
الأسرار)» موضحاً هذا الأمر 
... ودع هذا كله كيف لم يطلبوا جمع عل بن أبي طالب؟ أو ما كان 
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أَكْتَبَ من زيد بن ثابت؟ أو ما كان أَغْرَبٌ من سعيد بن العاص؟ أو ما 
كان أقرّبَ إلى رسول الله من الجماعة؟ بل تركوا بأجمعهم جمْعَه واتََّذوه 
مهجوراء ونبذوه ظهريّا وجعلوه نسياً منسيّاً ؟ 

وهو لا فرغ من تجهيز رسول الله وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» 
آلى أن لا يرتدي برداءٍ إلا لجُمعة. حتى يجمع القرآن» إذ كان مأموراً 
بذلك أمراً جَزْماً. 

فجمّعه كا أنزل» من غير تحريفي وتبديل وزيادةٍ ونقصان» وقد كان 
أشار النبيّ إلى مواضع الترتيب والوضع والتقديم والتأخير. 

قال أبو حاتم: إنّه وضع كَل آية جنب ما يشبهها.. 

إلى أن يقول محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: بلى والله. إن القرآن 
حفوظ, لقوله تعالى: إا تحن رلا الذّكْرَ وَإنَا لَه افظونَ4 © 
وأمّا حفظه بحفظ أهل البيت. فإِئّه) لا يفترقان قطء فلا وَصْلّ القول 
ينقطع؛ لقوله تعالى: #وَلقَدُ وَصَلْمَالَهُمُ اقول ولا جع الثقكين 
يفترق؛ لقوله تعالى: لإإنَّ علَيْنَا كنْعَه ونه ٩‏ . 

فته إن كانت عند قوم مهجورة» فهي بحمد الله عند قوم محفوظة 
ولم ينل عنه ا إنكارٌ على ما جمعه الصحابة» لا ىما قال عثمان: أرى 
فيه حناً وستقيمه العرب» ولا كما قال ابن عباس: إن الكاتب كتبه وهو 
ناعس. بل كان يقرأ من المصحف ويكتب بخطه من الإمام . 
وكذلك الأ من ؤلده» يلون الكاب عل ها رة ومرن 
أولادهم كذلك. 


والله تعالى أكرم وأمجد من أن يدع كتابه الكريم المجيد على ن حتى 
تقيمه العرب» بل باد مُكْرَمُونَ * لآ يَسْقُوهُ بالقَوْلِ وَهُم مره 
لر لكك 

ولا يُستبعّد أن يكون لكتابه المنرّل نسختان لا تختلفان اختلاف التضادٌ 
وكلاهما كلام الله عرّ وجل ... 200. 


مع التأكيد على أن سياسة الإقصاء من قبل الخلفاء ‏ في جمع القرآن ‏ لا تخت 
بأمير المؤمنين عن ليا » وإن كان هو الشاخص والبارز في هذه العمليّة» بل تعدّت إلى 
غيره من الصحابة. 


001 


إذ لم ينتدب أبو بكر معاد بن جبل إلى كتابة المصحف في أيّامه مع أنه كان حياً 
يرزق. 


3 
1 


كا ترك عمر بن الخطاب قراءة سيد القراء أب بن كعب بدعوى أنه أقرأ 


للم 


ع 3 عن 0 

وابعد واقصى ابن مسعود من الكوفة ايام عثان بن عفان» ولا دخل المدينة 
EC‏ 019 

وقال الحجاج عن مصحف ابن مسعود بِأنّه ما هو إِلَا رجز من رجز 


3 


واتهم ابن عبّاس ‏ حبر الأمّة ‏ في العصور المتأخرة بروايته الإسرائيليّات في 
القرآن» كل ذلك استنقاصاً لمناوتى عثان! 

ومن هنا يحق لنا تكرار ما قلناه في سر التركيز على اسم عثان وإبعاد الآخرين 
عنه» وان في ذلك شيءٌ من الإجحاف والهضم بحقٌ كبار الصحابة ‏ الذين عرضوا 


قراءتهم على رسول الله» والذين أوصى بقراءتهم رسول الله - على وجه الخصوص. 
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قرح به ابا راا ي الارن لالت لا يحرف لأمين لوشن 
عزون غ حيطا و1 م ر ع ارم لات 
للقرآن والكاتب له» وأصل قراءتنا اليوم مأخوذة عنه بحسب اعتراف الجميع - من 
خلال أربعة قرّاء من السبعة -» وهو العالم بالقرآن» نزل بليل أم بنهار» في سهل أو 
جبل» وهو القائل - بعد وفاة رسول الله 0 -: «لا أخرج من بيتي حتى أجمع 
القرآن» 050 

ألم يكن من حقنا أن نسأل: كيف يترك ولا يعتمد مصحف علي بن آي 
طالب اا الذي هو باب مدينة علم الرسول» وأعلم الصحابة وأقضاهم وأقرَوهم 


2 


3 


وإذا كان القرآن وعلومه هو مما ورثه أمير المؤمنين ماللا من رسول الله ل 
فلماذا يُقصى الإمام» ويُقصى غيره ‏ كابن مسعود واي بن كعب ‏ وهم من فر الناس 
للكتاب العزيز »2١'”7‏ ويُؤتى بأمثال زيد بن ثابت اليهودي ذي الذؤابتین 21١17‏ ؟! 

له سؤالٌ حير للعقول وهو يبحث عن إجابة! 

وإذا تنزلنا وقلنا بان أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب هو كأحد المسلمين وليس 
له ميزة على غيره من الصحابة في القرآن وني غيره» فكيف يذهبون إلى أن القراءة 
الرائجة اليوم بين المسلمين هي محكيّة عنه اليد وأنْ مصحف الكوفة هو أضبط 
ااا جي لون 

وما تجدر الإشارة إليه بأن قراءة أهل الكوفة كانت هي قراءة علي بن أبي طالب 
وآ فبهوه لاغ 

ويؤيد هذا الاتجاه قول الدكتور طيار آلتي قولاج في مقدّمته على الملصحف 
الشريف المنسوب للإمام عللّ بن أبي طالب عا (نسخة صنعاء)» والّذي طبعته 
منظمة التعاون الإسلامي (180104): 


... إملاء مصحف الكوفة الذي هو مرجع قراءة عاصم بن بهدلة 
برواية حفصء إذ المعروف أن نحو 40 / من مسلمي عالم اليوم يفضّلون 
رواية حفص» ويبدو من تدقيقنا أثناء هذه الدراسة في مواضع الخلاف بين 
مصاحف عثمان» أن طريقة إملاء مصحف الكوفة كانت هي المفضّلةء سواء 
أكان في طبعة القاهرة من خلال أعوام (۱۳۳۷ ها ١57‏ ها ١1704‏ هه 
۷ ه)» أم كان في المصحف المطبوع في المدينة المنوّرة باسم الملك فهد بن 
عبد العزيز اعتباراً من سنة ٠٤٠١١‏ هه ولكة فصا "١‏ 


ومن هنا نستطيع التأكيد أنه لا يصح ما قالوه بن المراد من مصحف الكوفة هو 
ذلك المصحف المرسل من قبل عثمان إلى أهلهاء وحتى لو كان ذلك فقراءة علي بن ابي 
طالب وابن مسعود هما الأشهر والأضبط. فا عدا ما بدا يا علماء تاريخ القرآن؟! 


ه المقدمت الخامست: 

التأكيد على مشروعيّة تعدّد القراءات ‏ في عهد الشيخين ‏ وانها جاءت وفقاً 
لتفسيرهم الحديث الشريف «نزل القرآن على سبعة أحرف» (4''', والّذي استغل من 
قبل أعداء الدين قدي وحديثاً للطعن فيه. 

فلو كنت عراز تمده القرادات هن رسول الله 7 لكان هذا خالفاً خا خد 
عثمان في توحيدها على قراءة واحدة ‏ ''» إذ إِنّها لو شرّعت التعدّدية في القراءات - 
بالعنوان الثانويّ ‏ سعةً للمسلمين ورحمةً بهم» فلاذا يضيّقها عثمان ويُلزمهم بالأخذ 
بقراءة واحدة؟ 

وما هي ل القراداف ا االأخرى الشروعة هرا سيت النرقن + 
والمحظورة سياسياً بعد عثمان؟ 


ولو كانت المصلحة تقتضى توحيد القراءات» فكيف يعرف هذه المصلحة عثمان 
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وحذيفة وزيد» ولا يعرفها رسول الله ا ولا يتفطّن لما أمير المؤمنين با وابن 
مبتعوه وای بن كعب وغيرهم من غيون الصحابة وكبار رانين ؟] 

ونستطيع القول أيضاً ان السعة التي منحها الله ورسوله ية للعربي ولغيره - 
الذي لا يطيق التلفّظ بالمنرّل على صدر النبيّ محمد ب - قراءة [حَتّى جين ١١١‏ 
ب(عتى حين) ١‏ و8إِنا أعطَيناكَ الكَوْكر» 1١‏ ب (إنا أنطيناك الكوثر) ٠١١‏ 
وأكثر من ذلك فانه قد ورد في بعض الاخبار أن الله سبحانه يرفع قرآن الأعجميّ 
عربيًاً ١‏ سعة ورحة وتفضّلاًء لكن هذا لا يعني تجويزه القراءات الخاطئة للعريّ 
القرشي أيضاًء أو سماحه للعربيّ الفصيح أن يقرأ القرآن بالمعنى أو بأي شكل ارتضاه 
مالم يجعل آية رحمة آية عذاب هذا مجمل الكلام في المقدمة الخامسة وإليك تفصيل ذلك 
من خلال الرؤية التصحيحية: 


تعدد القراءات تخالف الوحدة فيه» وهو المبرر لتشريع القراءات 
الجديدة: 


ت 


إن فكرة مشروعيّة تعدّد القراءات» والقراءة بالمعنى» والأخذ بالمترادف في 
القرآن» وقراءة القرآن بأيّ نحو كان فرظ آن لا قصير آية رغة أ خذاب وآية 
عذاب آية رحمة ° وأمثال هكذا آراء تسيء إلى قدسيّة النص القرآنّ» وهذا الأمر 
يدركه من له أدنى معرفة واعتقاد بإعجاز القرآن الذي لا يتوافق مع هكذا أقوال. 

فهل يُعقّل بأن يكون النصّ مقدّساً مع تعدّد ألفاظه وأشكاله؟! وهل سمعت 
أن ملكاً أو رئيساً أصدر مرسوماً ملكيّاً أو جمهورياً على سبعة أشكال وصور؟! إن هذا 
من الغراية ما لا يمكنتا قبولهء وهذا هو الذي جعل بعض المستشرقين يسخفون قرآثنا 
ويقولون بأشياء قبيحة فيه إذ قال جولد تسهير في (مذاهب التفسير الاسلامي): 


فلا يوجد كتاب تشريعي اعترف به طائفة اعترافاً عقدياً على أنه نص 
منزل أو موحى به» يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة 
من الاضطراب وعدم الثبات» كا نجد في نص القرآن 2١١17‏ . 
وكلام هذا المستشرق باطل جملة وتفصيلاً. لأنّه خلط الحابل بالنابل» لأنْ 
النضّ القرآني نص واحد لا اختلاف فيه» وتعدّد الوجوه والقراءات جاء متأخراً بعد 
زمن الرسول يي ولذلك لا يعتنى بها في الصلاة ولا تجزي ولا تجوز القراءة إلا 
بالثابت المشهور. 
والذي يحز في النفس بأن مستمسك هؤلاء هي الروايات الموجودة في كتب 
الجمهور وهي التي تصور المسالة هكذاء في حين لم يكن كا قالوه؛ إذ بقي القرآن 
معجزة على مر الازمان والدهور. 
بل كيف يمكن أن يُتصوّر هذا في القرآن المعجز الذي فاق كل نصوص البشرء 
والّذي فيه من العلوم فوق ما يتصوّره الناس. 
وقد أفرد ابن أبي الإصبع المصري )٠١ ٤  585(‏ في كتابه (التحبير) باباً أسماه 
(باب الإبداع)» أشار فيه إلى عشرين ضرباً من البديع في الآية ٤٤‏ من سورة هود فقطء 
وهي قوله تعاى: لوَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ويا سَماءٌ أَقْلعِي وَغِيضٌ لاء وَقْضِي 
الآمرُ وَاسْتَوَتْ على الْجُودِيّ وَقِلَ بُْدا لِلَْوْم الظَلِينَ4 "' وقال: إِنَّ قريشاً ل 
تزلت هذه الآية عمدت إل معلقانها فأزرلنها من جدران الكغية. 
فهل يبقى القرآن - وهو ببذه المنزلة من الإعجاز ‏ على إعجازه لو اعتقدنا 
بجواز الآخذ بالمترادف أو صحة القراءة بالمعنى فيه؟ 
وأجيز بأن يقرا بأيّ شكل کان» بدعوى آله جاء من باب هلم وتعال؟! (118) 
إن هذا الكلام باطل لا نقبله» وهو يفتح الباب للمغرضين للقول بالزيادة 
والنقصان في القرآن الكريم. 
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جذور فكرة الأحرف السبعى: 

إن غناك مؤشرات توكدغل آذ غمر بن القطاب كان وزاء تئ فكرة الأحرف 
السبعة وبثها بين اا وقد الصقت هذه الفكرة بابن مسعود وأ بن 
كعب» ومن قبلههما إلى رسول الله أيضاً دعا لعمر» وسترى بعد قليل بِأنْ نسبة 
الاستفادة من الأحرف السبعة إلى عمر بن الخطاب قد قال به غيرنا. 

ولا يستبعَد أن تكون هذه الفكرة قد جاءتنا من اليهود للتشكيك في النصوص 
المقدّسة عندناء لأنْ اليهود وبعد أسرهم الجماعيّ ونقلهم إلى بابل قد أحرقت جميع 
كتبهم ودُمّرت معابدهم» وبقوا على ذلك الحال عدّة عقودٍ حتى أنقذهم الملك 
الفارسيّ كوروشء فيقال بأئهم دوّنوا التوراة على ما بقي في ذاكرة بعض الأشخاص 
الذين سمعوه من آبائهم» فأصبح هناك عندهم توراة عبريّة وتوراة سامريّة» لذا أرادوا 
أن ينسبوا هذا الأمر إلى كتابنا المقدّس أيضاًء وأن يدّعوا بأن القرآن جمع عن حفظٍ لا 
عن كتابة. 

وربا جاءتنا هذه الفكرة من عند النصارى» حيث تعرض المسيح لمحاولة 
الصلبء إذ تفرّق ا حواريّون عنه» فلم يبق من الإنجيل لديهم إلا ما في الذاكرة» فأخذ 
الحواريّون يكتبون ما عرفوه» ولهذا تعدّدت الأناجيل عندهم» فأرادوا أن يقولوا بان 
اقرا اة ا ا يشيه اجا لوقا وجل على وال ولي نجل بوا 
وغيرها من الأناجيل.. أي أنبم أرادوا تسرية التحريف من كتبهم إلى الكتاب العزيز 
عندناء وذلك تحت عنوان مشروعيّة تعدّد القراءات. 

وبذلك تكون فكرة الأحرف السبعة هي بنظرنا أقرب إلى النصارى من اليهود. 

ومع ذلك نتسائل: إذا كان الحفظ هو المعيار في الجمع فلاذا لا يجمعه زيد بن 
ثابت من حفظه بل يأخذه من العسب واللخاف والكتف و... 


أهل البيت ووحدة النص القرآني: 

إن أهل بيت الرسالة صرّحوا بهذه الحقيقة وأنهم لا يقبلون بتعدّدية النضّ 
القرآني» بل يرونه طارتاً على الفكر الإسلاميء لأن النازل من عند الله الواحد عندهم 
هو نص واحدء وقد نزل على رجل واحد» ولأجل هذا كذب الإمام مَن فشر الأحرف 
السبعة بتعدّد القراءات. 

نعم إن فتح هذا الباب ودراسته ربا يفضي الى اتساع آفاق البحث عن سر 
تخوّف الرسول عله من تلاعب اليهود والنصارى بالقرآن الكريم. 

وباعتقادي أنّ ما قاله ب عن اليهود والنصارى ليس هو محض تَنْبّوه بل هو 
إخبارٌ عن دور موجود هم آنذاك في المجتمع يام حياته المباركة - وهذا ما سنفتحه 
لاحقاً إن اقتضى الأمر لذلك - لكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا لتحقيق مآرم» إذ بقي 
متن القرآن محفوظاً وشرعيّاً يؤخذ به رغم كل المحاولات المسيئة له. 

لأنّ صحّة نبوّة النبيّ محمد با متوقفة على سلامة القرآن من التحريف» وأنّ 
هداية الخلق والإعجاز الالمي متوقفان على القرآن نفسه» ومع احتمال التحريف بزيادة 
أو نقيصة لا وثوق بشيء من آيات القرآن ومحتوياته» وتسقط حجَّيّته مع التأكيد على 
أن التشكيك في تعدّد القراءات لا يعني التشكيك بأصل القرآن المجيد كما يريد أن 
يستغله المستشرقون وغيرهم. 

نعم» إن مدرسة أهل البيت إن كانت لا تقبل بفكرة التعدّدية في القرآن؛ بل 
تقول بالوحدويّة فيه وتؤكد عليه؛ لأن كلام الله نزل من عند الواحد على رجل واحد» 
بلسانِ واحد. ۰ 

الناس يقر لون إن القراة تز ل عل سحة احرف فقال؟ «كذيوا أعداء 


الله» ولكتّه نزل على حرف واحدٍ من عند الواحد) ('. 


فعن الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبي عبدالله [الصادق ا ]: إن 
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وعن زرارة» عن أبي جعفر [الباقر جا ]. قال: «إنّ القرآن واحدٌ نزل 
من عند واحد. ولكنّ الاختلاف يجىء من قبل الرُواة» ("'. 
بهذين النصين عن الباقر والصادق عليه) السلام نقف على دور الأئمة 
احج و مورت العا ا اوم ير لمن إلى الوحدوية في 
القول والعمل ويشهد له قرله تماق :+ ناا درون اله قران ولو گان مِنْ عِئْدٍ َي الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافا كديرًا4 "". 
وقد روى عبد الله بن مسعود عن النبي بإ ما يقارب ذلك إذ قال: 


5 
3 3 


اختصم رجلان في سورة» فقال هذا: أقرأنٍ رسول الله» وقال هذا: 
أقرأني رسول الله. فأتيا النبيّ ع فأخبر بذلك. 
قال: فتغيّر وجهه» فقال: «اقرؤوا كا عُلْمِتْم ... فإِنّ) هلك مَّن كان 
قبلكم باختلافهم على أنبيائهم) ("'. 
وني جملة: «اقرؤوا كم عُلّمْتُمْ ...»» إشارة منه ية إلى ضرورة الأخذ بالنص 
الواحد المعلّم من قبل رسول الله لأصحابه المخلصين "١ء‏ وعدم جواز الاختلاف 
على الأنبياء. 


فالنبي بُ لم يقل «كما سمعتم» بل قال: «كا علمتم» إشارة منه إلى لزوم 
اعتبار العرضة والتعلم منه به هو المعيار في صحة القرآن والأخذ به لا السماع عن 
طريق النقل الجماعي» مثل سماعهم تلاوته ا في الصلاة أو استشهاده ببعض الآيات 
في خطبه» وبذلك يكون العرض اسمى من اعتبار السماع وأثبت. 

وقد يكون الخبر المروي في «كنز العمال» من مسند الصديق: عن أبي عبدالرحمن 
السلمي» قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار 
واحدة...*"" فيه اشارة الى ما نريد قوله في لزوم الوحدوية في النص» إذ أن النبي قد 


جد باقراء الناس القرآن على مكث كي يصونهم من التحريف. فلا يمكن لي أن اتصوّر 
إمكان وقوع الاختلاف بين الصحابة الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله. 
وكذا لا يمكن تصور وقوع الاختلاف بين الذين نص عليهم رسول الله في 
الاقراء والتعليم للأمة وأمر الناس في الرجوع إليهم كابن مسعود وأبي بن كعب وعلي 
بن أبي طالب. 
إذن القرآن المقروء عند المسلمين في العصر الأول كانت قراءةً واحدة» لكنّ 
الصراعات السياسية في الأزمان اللاحقة هي التي منعدّدة» تحت ذريعة 
مشروعيّة تعدّد القراءات» فقد سثل الإمام أمير المؤمنين اسا عن معنى الأحرف 
السبعة فقال: 
«إنَّ الله - تبارك وتعالى - أنزل القرآن على سبعة أقسام کل منها 
شافٍ کاف» وهي: آمر» وزجر» وترغیب» وترهیب» وجدل» ومثل»› 
وقصص OTD,‏ 
وهذا الكلام من أمير المؤمنين وما يتلوه عن ابن مسعود هو غير ما يريدون 
الذهاب إليه في القراءات وفي غيرها. 
ققد روس انن مسعرة عن رسؤل الله 2 فر كان الكتاب الأول ندل من 
باب واحد على حرف واحد, ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجرٌ 
وآمرٌ وحلالٌ وحرام ومحكم ومتشابةٌ وأمثال» (۷". 
فلو قبلنا بأنْ النبيّ قد تلقى القرآن نصاً واحداًء فلا معنى لجواز نقله بالمعنى» 
فقد قال سبحاته: لوَإِنّتَ لتق الْقَرْآنَ من لَدنْ کیم عَلِيمٍ* لكك ايعان 
لوَأُوحِيَ ل هذا الْقرْآنُ لرگ + به ومن ن بلع 4 0 وقال عر وجل: 1 نحن 
رلا عَليْكَ الْقَرْآنَ تنزيلة4 37 2. وقال عر من قائل: «وَفرآناً كَرَفنَاهُ لقره على 
الاس َل مُث "٠ء‏ وأمثاها. 
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عه الآيات تؤكد لزوم التعبّد بالنصٌ القرآنّ الواحد» وعدم جواز تغيير 
ألفاظه وترتيب حروفه» وعدم صحّة ما ادّعوه من جواز قراءة القرآن بأيّ شكل كان 
بشر ط أن لا تغبر آية رحمة إلى آية عذاب» والّذي يرجع جذوره لل كاحت نه عند 
لله بن أبي سرح - أخي عثمان من الرضاعة ‏ حين| كان كاتباً للوحي حسبما يقولون!! 
وأفاوسول ا ]ذا قال لدة کیت علا ا کب رورا رخ وإذا قال 4 
«أكتب: غفوراً رحيأً»؛ كتب: عليياً حكي)ء وارتدٌ ولحق بمكة ۳" 


فسؤالنا: لو كانت التعدّديّة والاختلاف هي مطلوب الشارع» فلم يحصر النبيّ 
الفرقة الناجية من أمته بواحدة من الثلاث والسبعين فرقةء ويقول عن الباقي: نّا في 
النار؟ 0۳ 

بل ما يعني تأكيد الله سبحانه وتعالى على وحدة الكلمة اذن؟ وهل أَمَرّنا الله عر 
وجل بالوحدة أم بالفرقة؟ 

ولو كانت الفرقة هي مطلوب الشارع» فا معنى قوله تعالى: ولو گان مِنْ عِندٍ 
عَبْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً گرا4 ۲۶٩؟!‏ 


a 


وكذا قوله: لوَأَنَّ هدا صراطي مُسْتَقيا فَانَبعُوهُ ولا تَتبحُو موا السيل كَتَقَرّ 
عَن ب سَبيلِه ذلِكَمْ وَصَاكُم به بو لَعلَكُمْ قو ۳ , 


١ : '‏ ا أن (۳) م عه 1 
eS‏ کا يفسّرونه. آم هو 


شيء آخر؟ فكيف نفسّر قوله ييه : «لا تختلفواء فان مَنَ كان قبلكم اختلفوا 
ول للم 


وألم يذمٌ الإمام عل اا 3 اختلاف العلماء في الفتيا؟ في قوله: 


ق بک 


«... ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم» فيصوّب آراءهم 
جميعاً. وإلمههم واحد! ونبيّهم واحد! وكتابهم واحد! أفأمَرهم الله تعالى بالاختلاف 


فأطاعوه» أم نباهم عنه فعصوه؟! أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أم 
كانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقضر 
الرسول 4 عن تبليغه وأدائه؟! وال سبحانه يقول: ما كَرَّطَْا في الاب من 
ىء وقال: ##تبيّاناً لكل سىء ...4 21580 

وعليه» فالاختلاف ليس من القرآن نفسه» إذ إن القرآن واحد ثزل من عند 
الواحد» لكنّ الاختلاف يجىء من قبل الرواة» فهذا يقرأه بكذا وذاك يقرأه بشكل آخر 

وإ تعدّد القراءات لم تكن على عهد رسول الله اة وقد حدثت بعد أعوام 
من عهد التنزيل» وبذلك يكون المقصود من الحرف في جملة: «على سبعة أحرف» 
إشارة إلى التأويل والأطراف والجوانب والوجوه الموجودة في القرآن المجيد. لا 
القراءات. 

أي: وجود جوانب متعدّدة للنصّ الواحد يمكن فهم ظاهرها طبقه» لكنّ 

o2‏ 3 ع 9 5 س 
معرفة كنه تلك الأمور لا يتاتى إلا للمعصومين, لأئهم الراسخون في العلم الذين قال 

مده ر #2 و0 ا و و ر اہ ےر رر ره تاس 

سبحانه عنهم: #وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرََسُولٍ وَإِلَ أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَشِطونَه 
وه ۳۹ ع ۴ جه لومم و 5 4 ٠‏ .ىا ]ا 5 
مِنْهَمْ4 ""' وهم أهل بيت الرسالة فقطء كا هو نص حديث الثقلين المتواتر عند 
الفريقين. 

فلا تجوز القراءة بالشادٌء إذ إن أئمّة أهل البيت أكدوا لزوم القراءة با يقرأ به 
الناس وترك الشَاذً النادر» وهذا ما أكده غالب فقهاء مدرستهم أيضاً. 

وعليه» فقد اضح لك بأن غير المعصوم لا يمكنه فهم عمق القرآن وكنههء أما 
ظاهره فيفهمه غالب الناس» وأنْ مسألة الأحرف السبعة قد استّغلّت من قبل الخلفاء 
صر صا بن قبل حعمرين الطاب لل خا ولاجل وجرد ع الاجا 

۶ 

وأمثالها عد الدكتور عبدالصبور شاهين حديث الأحرف السبعة أنّه: 
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لغز الألغاز في تاريخ القرآن» بل هو مصدر مشكلات هذا التاريخ» 
ولذلك كثرت في تفسيرها الاجتهادات وتعدّدت الآراء قدي 
وحديثاًء دون أن يُنتهى إلى رأي قاطع ... ('“. 

کا أقد الدكتون خافن آن: آل من كف وجرد هذا الذؤزن 1417 لأيعدو 
3 م 7 
أحد الرجلين: أي بن كعب وعمر بن الخطاب ... 


5 
5 


إلى أن يقول: ومعنى ذلك بداهة أن الوحي القرآنٌ استمرٌ ينزل على قلب النبيّ 
واحداً وعشرين عاماً على حرف واحد وأ إقراء هذه المدّة من حياة النبيّ كان على 
حرفي واحدء وأن المجتمع كلّه كان يقرأ القرآن طيلة هذه المدّة من حياة النبيّ على 
حرق واحد» وأن تدوين ما كان ينل من القرآن كان أيضا عل حرف واحد ولا 


شك في هذا أبداً بعد أن وضحت لنا المعالم التاريخية السابقة (2145. 


إلى أن يقول: فمن المؤكّد أن الوحي بمكّة كان على حرفي واحد» وكذلك ما 
نزل بالمدينة قبل الأحرف السبعة كان كله يقرأ على حرف واحد» فكيف نفسّر أن يقع 
هذا الاختلاف في سورتين مكّين؟1! ٠١‏ 
لكنّه مع كل ذلك» استفاد الدكتور مما قاله الطبري ‏ عند جمعه بين روايات 
الأحرف السبعة» وجمع عثان الناس على حرف واحد وتركه للستة الباقية -: ١بأنّها‏ 
كانت رخصة وليست بعزيمة)؛ فقال الد کور شاهين: 
وهنا نلتقي مع الطبري ... كما نلتقي أيضاً مع ما رآه أستاذنا الدكتور 
أنيس من أن روح هذه الرخصة لا تزال باقية إلى اليوم» يقرأ في حدودها 
المسلمون من شتى الأجناس» على اختلاف ألسنتهم في الماضي والحاضر 
والمستقبل» وإن كنا لا نرى أن ذلك من الأحرف السبعة» بل هو من 
روح التبسير التي تير بها الإسلام» إذ كان وجود الأحرف السبعة 
بمعناها التنزيلٌ قد توقف ‏ بإجماع المسلمين ‏ على مصحف عثان» ولم 


ونحن لا نتفق مع الدكتور شاهين لأن فكرة الأحرف السبعة ‏ بالشكل الذي 
يرتضونه ‏ جاءت متأخرةً» وليس لها وجود أيّام رسول الله ي - في مكّة المكرّمة وفي 
المدينة المنوّرة . وقد استخدمت من قبل عمر بن الخطاب كمرحلةٍ من مراحل جمع 
الخلفاء للقرآن بعد رسول الله يإ ولجمع جميع آراء الصحابة في القرآن» ثمّ 
استّغِلّت هذه الفكرة حديثاً ‏ استغلالاً بَشعاً - من بعض الكتّاب المعاصرين» أمثال: 
محمد عايد الجابري» ومحمد أركون» ونصر حامد أبي زيد» وعبد الكريم سر وش » 

وعليه» فلو ثبت جواز تعدّد القراءات على عهد رسول الله بء فهو يخالف 
إلزام عثمان الصحابة بالقراءة الواحدة والحرف الواحد» كا يخالف حرقه للأحرف 
السثة الباقبة لأهيا عست الفرض غا أرادها الله ورسولة تيسرا ورحمة بأمته! 

ألم يكن في فعل عثمان نفياً للغرض الذي سرع من أجله تعدّد القراءات؟!! 

وإذا كانت وحدة القراءات مطلوبة للشارع وللناس» وأنْ عمر كان يريد أن 
يجمع الناس على قراءةٍ واحدة (فطعن طعنته التي مات فيها)*“ "٠ء‏ فلاذا تُشرّع 
التعدّدية من بعده» ويّقال عمّن لا يؤمن بتواتر القراءات السبع عن رسول الله يي : 
إن كافر 1 214؟ أليس في ذلك تناقض بين الادّعاءَين؟! 


فكرة تعدد القراءات وضعت لتصحيح قراءات الصحابت أو للحد 


عست 2م 75 3 5 5 3 
كما أن أر ججح أن تكون فكرة تعدّد القراءات قد جاءت أيضاً لشرعنة قراءات 
الضيحابة 6 لآن الذذى لا يعرف معت الكلالة 1550و ولا يقوس غل بحفظ سورة 
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البقرة إلا بعد اثني عشرة سنة حتى إذا أتمٌ حفظها نحر جزوراً "٠ء‏ والّذي كان يقرأ 
بعض الآيات بقراءة تخالف المشهور عند المسلمين ‏ مثل: (عظام ناخرة) بدل 
#تخِرّة4, أو (الحيّ القيّام) بدل #الحَيّ القَيُّوم#. وأمثالها ‏ فهو محتاج إلى تصحيح 
قراءته» سواءً قلنا بأئْها كانت لهجة لم توافق لهجة قريش أو قلنا بأيّ شيءِ آخر. 
فقد يكون تعدّد القراءات شُرّعَ لإدراج بعض تلك القراءات الشاذة - من 
الصحابة ‏ في القرآن» لكنّهم ل يُوقّقوا اناكم ا الأ يفني 
الود 
فالسهو في القرآن - أو في غيره - أمر محتمل لغير المعصوم» فانه قد ينسى لفظ 
الكلمة دون معتاه فيستبدطا بمرادفة قريبة ال المعق» كاستبدال كلمة (اسعوا) ب 
(امضوا) أو (عجّلوا) أو (أسرعوا) و(عهن منفوش) ب (صوف منفوش) وأمثال 
ذلك» ومن هنا يأتي قولهم بجواز قراءة القرآن بالمعنى» وجواز قراءته بأي نحو كان ما 
لم يجعل آية عذاب آية رحمة وأشباه ذلك. 
إن منهج بعض الصحابة كان يسمح للتحريف والتغيير في القرآن لكن منهج 
أهل البيت كان يقف أمامه ولا يرتضيه» يؤيّد ذلك ما جاء في (فضائل القرآن) لأبي 
عبيد» بإسناده عن الأوزاعي : 
إن رجلاً صحبهم في سفرء قال: فحدّثنا حديثاً ما أعلمه إلا أنه رفعه إلى 
رسو ل الله قال: إن العبد إذا قرأ فحلا أو آعطا ۹ كيه انلك کا 
آل 
وروي عن خالد بن الوليد أنه أمّ الناس فقرأ [تخلوطاً] من سورتين» ثمّ 
التفت إلى الناس حين انصرف» فقال: شغلني الجهاد عن تعلّم 


,°١( القرآن‎ 


ومهذا فلا يستبعد أن يكون ما جاء من أخبار في موافقات الوحى لعمر بن 


الخطّاب» قد جاء من هذا القبيل. 


ففي (الاتقان) للسيوطي: وأخرج عن عبد الرحمان بن أبي ليل أن بهودياً 

لقى عمر بن الخطاب فقال: إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. 

فقال عمر: (مَن كان عدواً لله وملائکته ورسله وجرتیل وميكائيل فان 

الله عدوٌ للكافرين). قال: فنزلت على لسان عمر .°١‏ 

كا لنا أن نحتمل أيضاً ونقول: إن فكرة التعدّدية جاءت بعد فتوحات عمر 
للأمصارء توسعة له ولهم. وتصحيحاً للقراءات المتعدّدة المنتشرة آنذاك بين أيديم» 
وهذا الكلام يشبه ما قلناه سابقاً في سبب اختلاف النقل عن الصحابيّ الواحد ° 
وأنْ أحد الوجوه فيه هو وضع الخبر على لسان الصحايّ تأيبداً لاجتهاد الخليفة» فلا 
يُستبعّد أن يكون عمر قد سمح بتعدّد القراءات للأعاجم سعة ورفقاً بحاللهم» وهو 
مسموحٌ به شرعاً من قبل رسول الله به ولا خلاف فيه لته استفاد من ذلك 
الجواز تجويز الخلاف في النص القرآني بين العرب أيضاً» وروی حديثاً عن رسول الله 
وقع بينه وبين هشام بن حکيم» في حين أن عمر بن الخطّاب وهشام بن حكيم كانا 
كلاهما قرشیین» وقد اختلفت قراءتها ”° أي أن عمر بن النطاب امد بدعواه إلى 
عهد رسول الله لكسب الشرعيّة منه مء حاكياً عن رسول الله أنه سمح لما أن يقرآ 
القرآن بأيّ شكل كان مالم يجعل آية رح آية عذاب» لأ القرآن بزعمه جاء من باب 
عل ونال وم انا قاد 
فالسؤال: هل يمكننا ‏ طبقاً لهذا الكلام - أن نصح قراءة عمر بن الخطاب 

(غير المغضوب عليهم وغير الضالّين) بدل لعَبْرِ الْمَعْضُوبٍ عََيْهِمْ وَلاَ الضَّالَينَ4, 
المقروءة من قبل رسول الله ٤إ‏ أكثر من نمس وعشرين ألف مرّة في صلواته الجهريّة 
- بصرف النظر عن الإخفاتيّة ‏ طوال مكثه يِب بين ظهرانيهم أكثر من 7 عام 
ونقول: إِنَّهبا جاءت من باب هلم وتعال؟ 
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بل هل يجوز الاجتهاد في قبال النص» وخصوصاً عندما يكون النصّ قرآناً 
والقارئ له رسول الله يي ؟ 

لأننا نعلم بأنّ فاتحة الكتاب هي من أوائل السور التي نزلت على النبيّ 
مدي وأئها لا ترك بحالٍ في الصلوات» جهريّة كانت أو إخفاتيّة» وقد شّرّعت 
ا ا ا امر 
مشهور كفاتحة الكتاب؟! إِنّه سوال وا كل باحق و القراءات» 
وهو کت غو راب لمو غاا ال ات 

نعم» لا يستبعد أن تنسب أمثال هكذا قراءات إلى ائمّة أهل البيت طبلا أيضاً 

ء - 3 

وهذا ما يفعله أنصار النهج كم غالباً في الأمور الخلافيّة» فينسبون ما يريدون 
ادّعاءه إلى أثمّة أهل البيت ل وإلى كبار الصحابة والتابعين تعضيداً لآرائهم 
وتحكياً ها. 

وزبدة الكلام: ان النبيّ وأهل بيته وأصحابه ‏ الجامعين للقرآن على عهده اة 
- لم يقرؤوا القرآن إلا بقراءة واحدة» إذ لم ينزل القرآن الكريم إلا بتلك» لكنْ في 
العصور اللاحقة اختلفت القراءات واختلطت لعلل يجب توضيحها في مكان الآخر 
اسن ذلك ال رول ا وا لجاز آهل البيت ‏ تبعاً للنبيَّءييلة - القراءةً با مشهور 
المتداول بين المسلمين وترك الشاذ النادر» لأنه الأقرب إلى قراءة النبيّ بم وما جاء 


عن الله. 


ه المقدمت السادسي: 

أتباع مدرسة الخلافة تقول بجمع القرآن بشاهدّين أو حتى بشاهدٍ واحلِ» كا 
جاء في خبر خزيمة أو أبي خزيمة لهت آي آم قالوا: بإمكان ثبوت القرآن بالبيّنة 
والشهود ‏ أو على قول: بخبر الآحاد -» وفي الوقت نفسه قالوا بشيىء آخر في 


القراءات» وهو تواتر القراءات العشر عن رسول الله يله وائّموا من لم يقل بذلك 
قار 

وهذا القول منهم يسيء إلى حجّية القرآن » لأنْ حجّية الجمع بالبيّنة والشهود 
- حسب هذا المدعى - ينافي حجية القول بالتواتر الذي تقول به الشيعة الإمامية » بل 
إن القول الأخير أصحٌ من الأول حسب اعتراف الجميع » ويقرّه العقل والفطرة 
والتاريخ. 

كا أن فكرة التواتر ينافي ما قالوه في شأن الآية التي وجدت عند خزيمة أو أي 
خزيمة - وأئّها م تكن من أخبار الآحاد بل كانت مشهورة ومتواترة» بدعوى أن زيد 
ابن ثابت كان قد حفظها لكته نسيّهاء ولا قرأها خزيمة تذكرها. 

فالآن نتساءل: هل أن جميع الصحابة نسوا تلك الآية أم أن زيداً وحده هو 
الذي نسِيّها ولا ذكّرهِ خزيمة تذكّرها؟! 

5 2 ع 

إن فكرة جمع القران بشاهدين ربا فيها مصادرة لعمل وجهود الامّة» ومسعاة 
لركوب الموجة وحصر المشروع وتسجيله لصالح أبي بكر وعمر وعثمان وزيد تحت 
طائلة التثبّت ولزوم الدقة والضبط في القرآن وهذا ما ستقف عليه لاحقاء وهذا 
الأصل وإن كان إِيجابياً في ظاهره. لكنّه في العمق يخدش تواتر القرآن ويسيء إليه. 


5 5 بك ت 
ويتعارض مع مسيرة رسول الله ا . 


مصادرة الخلفاء لجهد الأمن في حفظ القرآن: 


قلنا قبل قليل: إن فكرة جمع القرآن بالبيّنة والشهود تسيء إلى الدين الإسلامي 
وتخالف معنى القرآن الذي أخذت تسميته من كثرة قراءته آناء اليل وأطراف النهار. 


© 


الكلام القدىيم 


فيه 


الكلام القديم 


ر 


8 


J 
be 
2 
د‎ 
0 
ن‎ 
2 
2 
8 
3: 


5 


ساه قرآنا لكثرة ها ترك «وثقرا إل الكبل es E e‏ 
ا 

وأنْ الصحابة كانوا مأنوسين بهذا القرآن يرتلونه آناء الليل وأطراف النهار 
حتّى تنورّم أقدامهم» وكانوا يحفظونه حتّى قيل عنهم بان أناجيلهم صدوره» 20917 

قال الزركشثيٌ في (البرهان): 

حفظه في حياته جماعة من الصحابة» وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة 
أقلهم بالغون حد التواتر» وجاء في ذلك أخبار ثابتة في (الترمذي) و(المستدرك) 
وغيرهما من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعص من كان يكتب فيقول: ضعوا 
هذه الآيات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخر جاه .2١1١(‏ 

فلا يصح ولا يعقل أن يستعين الخلفاء الثلاثة ‏ بعد كل ما قلناه ‏ بزيد بن ثابت 
إذا كان القرآن محفوظاً ومعلوماً عند المسلمين» وكانوا هم من الجامعين للقرآن على 
عهد رسول الله يي ! 

وإذا کان أبو بكر أقرأ الناس 2١١١7‏ کا يقولونء فلم يستعينُ بزيد بن ثابت 
لجمع القرآن ولا يباشر هو هذا العمل بنفسه؟ 

كا لا يصح أن يجمع أبو بكر أو عمر أو عثان القرآن المقروء والمشهور بين 
المسلمين - مع وجود صحف منه عند كبار الصحابة - وبمنهجية خاصّة تشكك 
عا كل الصنغارة, 
طروحتهم الخاطئة في جمع القرآن قد توصلنا إلى القول بأن القرآن ليس 


س 
إن ١‏ 


بمعجز؟ لأنّه لو كان معجزاً وخارقاً للعادة لما احتاج إلى الشّهادة عليه بالشّهود. 
ولكان بنفسه شاهداً على نفسه. لتواتره ولبلاغته. 

بلى» إن هذا المنهج وو ا قد سيت لنا مشاكل كيرة في علوم 
القرآن» ولا يمكن حلّها إلا بالذهاب الى ما تقول به مدرسة أهل البيت وآنه كان قد 
مع ورتب من قبل المعصوم '' وان حجّيته جاءت لتواتره وإشتهاره بين 
المسلمين لا بشاهدّين كا يزعمون, وأنْ رسول الله به هو الذي أقرأهم على مكث» 
وهو الذي أشرف على ترتيب كتاب ربّه» وهو الذي أمر وصيّه علي بن أبي طالب أن 
يوحد شكل الصحف وأن يجمعه بين الدقتّين. فإذن لم يكن ترتيب القرآن ‏ وخصوصاً 
الآيات في داخل السور ‏ باجتهاد الصحابة» ولم يكن القرآن مجموعاً من قبلهم؛ لأن 
القول بجمعهم متأخراً يفقد القرآن حجّيته ويستلزم توالي فاسدة جمّة حسبهم| وضحناه. 

فلو أرادوا أن يعطوا القرآن الحجَّيّة فعليهم القول بيا تقول به مدرسة أهل 
البيت لا غير» لأنّ الله قال في كتابه العزيز إن عََيْنَا عه وه رْآنُّ4 فلم يقل إن على أبي 
بكر أو على عمر وعثمان جمعه وقرآنه؟! 

فجبرئيل الأمين والنبي الصادق هما أحق بجمعه والإشراف على ترتيبه من 
غيرهما. 

إذن» رؤية مدرسة أهل البيت هي أقرب إلى الأدلة والفطرة والعقل والوجدان» 


وإلى الدين الصحيح والصراط المستقيم. 
كلام علمين من أعلامنا: 


-١‏ وإليك ما نقله الشيخ ارو عن الشريق المرتضی ( ت 575 ه) حتّى 


تعرف حقيقة الأمر: 


إن العلم بصِحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان "٠ء‏ والحوادث الكبارء 
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والوقائع العظام» والكتب المشهورة» وأشعار العرب المسطورة: فان العناية اشتدّت 
والدواعي توافرت على نقله وحراسته» وبلغت إلى حدٌ لم يبلغه فيها ذكرناه» لأنَّ القرآن 
معجزة النبوّة» ومأخذ العلوم الشرعيّة والأحكام الدينية» وعلماءٌ المسلمين قد بلغوا في 
حفظه وحمايته للغاية» حتّى عرفوا كل شيءٍ اخثّلف من إعرابه وقراءته وحروفه 
وآياته» فكيف يجوز أن يكون مغيّرا أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ 

وقال أيضاً قدس الله روحه: 

إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته» وجرى ذلك 
مجرى ما غلم ضرورةً من الكتب المصتفةء ككتاب سيبويه والمزني» فان أهل العناية بهذا 
الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتهماء حتّى لو أن مُدْخَلاً أدخل في 
كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب» لعُرف ومُيّر وعلم أنه ملحق وليس من 
أصل الكتاب» وكذلك القول في كتاب المزني» ومعلومٌ أن العناية بنقل القرآن وضبطه 
أدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. 

وذكر أيضاً تك : إن القرآن كان على عهد رسول الله به مجموعاً مؤلّفاً على ما 
هو عليه الآن» واستدلٌ على ذلك بأن القرآن كان يُدرّس ويحمّظ جميعه في ذلك الزمان» 
حتى عيبن على جماعةٍ من الصحابة في حفظهم له» وأنّه كان يُعرّض على النبيّ با 
عا جاع هع الما وغل داق در رايع کیب ورا 
ختموا القرآن على النبيٌ عدّة ختمات» وکل ذلك يدل باق تال عل آنه کان 
جموعاً مرّباًء غير مبتور ولا مبثوث. 

وذكر أن من خالف في ذلك من الإماميّة والحشويّة لا يُعتَدَ بخلافهم؛ فإنَ 
الخلاف في ذلك مضافٌ إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا 
ميقي ر اوا ا عل ت 


۲ قال الشيخ محمّد جواد البلاغي - وهو عال آخر من علاء الإمامية -: 


واستمرٌ المسلمون على ذلك [أي على تلاوته] حتّى صاروا في زمان الرسول يعدّون 
الف وعشراتها ومئاتهاء وكلّهم من حمّلّة القرآن وحفاظه» وإن تفاوتوا في ذلك 
بحسب السابقة والفضيلةء هذا ولا كان وحيه لا ينقطع في حياة رسول الله ل ل 
كن كل برعا ن س ولخد وإن کان ما اوی ينوع ل قارب المتلمية 
a OS,‏ 


إلى أن يقول: فاستمرٌ القرآن الكريم على هذا الاحتفال العظيم بين المسلمين 
يايند چا قرس له فى كل آل الود مولنة من الماح و الوذ بن اف 
ولاتزال المصاحف يُنسَخْ بعضها على بعض» والمسلمون يقرأ بعضهم على بعضٍ 
ا يحصهم من يعدن 

و ن اا برقا عل شاط ووت اتناك ا ع 
الضابحات» وتكون الألوف من كلا الفسمين رقي غل النجدد متها تقول: الألرك: 
ولكنّها مئات الألوفء فلم يتفق لأمر تاريخيٌ من التواتر وبداهة البقاء مثل ما افق 
للقرآن الكريم؛ كما وعد الله جلّت آلاؤه بقوله في سورة المحثجر: انا نحن تزَّلْنَا الذَّكْرَ 
وَإنَالَهُ لَحَافِظُوق» 7"'. 

وقال أيضاً: ومن أجل تواتر القران الكريم بين عامّة المسلمين جيلاً بعد جيل 
استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحدء فلم يؤثر شيئاً على مادته 
وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القرّاء السبع المعروفين 
وغيرهم» فلم تسيطر على صورته قراءة احدهم اتباعاً له ولو في بعض النسخ» ولم 
يسيطر عليه ما روي من كثرة القراءات المخالفة له مما اتتشرت روايته في الكتب 
كجامع البخاري ومستدرك الحاكه .2١1‏ 

وقال أيضاً: إذاً فلا يحسن أن يعدل في القراءة عا هو المتداول في الرسم 
والمعمول عليه بين عامّة المسلمين في أجياهم» إلى خصوصيات هذه القراءات» مضافاً 
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إل ا ا الي الإعابيةت قد ارا بآن شرا ا بغرا الاس أي ترم لمن 
ا 

فهذا هو كلام علَمَين من أعلام الإماميّة» وبينهما تسعة قرون» لأن السيد 
المرتضى توفي في سنة 577 والشيخ البلاغي توفي في سنة ٠١١١‏ وهو يؤكد وحدة 
الفكر والنهج بينهما وان فكرة عدم التحريف ثابتة عندهم منذ القدم ولم تكن وليدة 
اليوم» وهناك من الروايات الجمّة في كتب الفريقين الدالّة على هذا المعنى» كما أن 
العقل يؤيّد ذلك ويدعو إلى الإذعان بأن القول بحجيّة القرآن بالتواتر خيرٌ من القول 
بحجيّته بالبيّنة والشهود» ون فكرة التعدّديّة تدعو إلى التسيّب وعدم التعبد بالنصّ. 


يسمح بتعدّد القراءات» لأن جبرئيل الأمين أبلغه القرآن مختلفاً ومتفاوتاًء وجبرئيل لا 
ذنب له أيضاء لأنّه أخذه عن الله تعالى مختلفاًء وهذا الكلام فيه ما فيه من المجافاة 
للحقيقة والتوالي الفاسدة على الشريعة والعقيدة» وخصوصاً على القرآن الكريم. 

في حين نعلم بأنْ النصوص الدينية تدعونا إلى غير ذلك فإئّها تدعونا إلى التعبّد 
والتسليم لأوامر الله تعالى» وإِنًا قد سينا (مسلمين) هذا الغرض» فنحن عباد الله 
يلزمنا أن نتقيّد بأوامره ونواهيه» وعلينا التعبّد بالنص القرآني بحرفه» فلا يجوز لنا 
الاجتهاد فيه» وهو معنى الإسلام لغة وشرعاء وعلينا التسليم با أوحاه الله لرسوله 
من القرآن المجيد بنضّه وحرفه» ولا يجوز لنا الزيادة والنقصان فيه. 


لكنّ الآخرين كانوا وما زالوا يريدون التحرّر من القيود والأطر والتجاوز على 
النصوصء فيجيزون قراءة القرآن بأي شكل كان تحت مسمّى الأحرف السبعة» 
فالقرآن عندهم كقول القائل: هلم وأقبل» وتعال» وإِلُ» وقصدي. ونحوي» 


OND‏ كلاه 
e‏ امون داك 


وقد رووا عن ابن مسعود آنه كان يقرأ قوله : إن گاتٹ إلا صَبْحَةٌ 
وَاحدَةً4'"': (إِلّا زقية واحدة)» أو قوله تعالى: #گالعهن لري 0۷ ن 
كان يقرؤها: (كالصوف المنفوش». كما روي أن ابن مسعود أقرأ رجلاً #طْعَامُ 
الأيم فلم يفهمها فقال له: طعام الفاجر فجعلها الناس قراءة. 

وني آخر فقال الرجل: طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه» فقال: 
أتستطيع أن تقول كلام الفاجرء قال: نعم قال: فافعل .٠'(‏ 

وعن أي بن كعب أنه كان يقرئ رجلاً فارسياً فكان إذا قرأ عليه #إِنَّ شَجَرَة 
الرَقّوم # طَعَامٌ المي قال: طعام اليتيم فمر به النبي فقال: قل له طعام الظالمء 
قفص لسا۵ ۳ معطي هذا الكلام أثهم أجازوا قراءة القرآن بأيّ شكل كان مالم 
تصر آية رحمة آية عذاب. ۰ 

وهذا الموقف المنسوب إلى ابن مسعود وأبي بن كعب وإلى غيرهم من الصحابة 
اميا سا سروس 
مِنْ سُلَاَةِ مِنْ طِين474 "1" إلى قوله: نم أَنْسَأَنَهُ حَلَْا ر4 فقال ابن 
سرح: (فتبارك الله أحسن الخالقين) تعجّباً من تفصيل خلق الإنسان. فقال ل له 
النبِيَييه : هكذا أنزلت علٍّ. فشك وارتدٌ وقال: لأن كان محمد صادقاً لقد أوحي إل 
كما أوحى إليه» ولَيْنْ كان كاذباً لقد قلت مثل ما قال. فأنزل الله تبارك وتعالى: وَمَنْ 
ال سانل مغل ما نول نه 0097© 

وكان ابن أي سرح يقول: إذا أملى علّ النبي: لعَزِيرٌ حكيم)» كتبت: لعَفُورٌ 
رجیم انه كذب وبهتان عظيم. 

فما نسبوه لابن مسعود وغيره من معارضي السلطة من القراءات» هو مثل ما 
كان يقوله ابن أبي سرح » وهذا التقارب بين القولين يعني جعلهم كلام الكافر (ابن 
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أبي سرح) بمنزلة كلام المسلم (ابن مسعود وأبي بن كعب) وأن منزلة الطليق عندهم 
كمنزلة المهاجر» وهذا هدم أساس القرآن والشريعة. 

والمشركون كانوا قد طلبوا من رسول الله 6 أن يبل بعض النصوص 
القرآنيّة من تلقاء نفسه. فجاءه الوحي الإلحي: قل کون أن بده من تِلْقَاءِ 
فيي إِنْ اثبع إلا ما بُوحى إ4 ۷۷ وقد عاتب ا TT‏ 
دعاءً كان فيه: «ونبيّك الذي أَرْسَلْت»» فقرأ: «ورسولك الذي أرسلت»» فنهاه النبيّ 
وألزمه التعبّد بالنص الذي علمه إياه بحرفه 2١147‏ من دون زيادة فيه. 


لزوم التعبد بحرفيت النص: 

إذن» التعبّد بالنص هو دستورٌ شرعيٌ عام» وأن الأئمّة من أهل البيت كانوا 
يؤكدون على الالتزام به. 

فعن العلاء بن كامل» عن الصادق اء أنه علّمه دعاءً يقرؤه عند المساءء كان 
فيه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الك وله الحمد» يحيى ويميت ويميت 
ويحبي» وهو على كل شيء قدير». 

قال [العلاء]: قلت: «بيده الخير»؛ قال اا : إن بيده الخيرء ولكن قل كا أقول 
لك ... 11/0 

وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق ا أنه علّمه دعاء الغريق» وفيه: (يا 
اله يا رحمان» يا رحيم» يا مقلّب القلوب» ثّت قلبي على دينك». 

فقلت: «يا الله يا رحمنء يا رحيم» يا مقلّب القلوب والأبصار, ثبّت قلبي على 
دينك). 

فقال اا : «إن الله عر وجلل مقلّب القلوب والأبصار» ولكنْ قل كا أقول 
لك: يا مقلّب القلوب» ثبت قلبى غلل دينك! **', 


فإذا كان الرسول 4 والأئمة من آهل البيت +24 لا يجيزون زيادة حرف 
والنقيصة في دعاءٍ يُعَلّمونه» فكيف يرضى الله سبحانه قراءة ما جاء في كتابه بالمعنى» 
والتغيير فيه» والإتيان بالمترادف؟! حسب| ينسبونه الى ابن مسعود وغيره. 

فالله سبحانه هو الذي ألزم رسوله بحفظ القرآن حرقيّا وإِنَ جبرئيل الأمين 
كان يأتيه كل عام ليضبط معه آيات القرآن وسوره (23541. ولبُرجع الآيات النازلة 
عليه نجوماً 1477 إلى سورها المُترّلة عليه دفعة واحدة في ليلة مباركة» كل ذلك دقَةٌ 
من قبل الله ورسوله في الضبط. 

بل كيف یز رسول الله اختلاف عمر مع هشام بن حكيم وصح قراءتیا 
معاً إذا لم يكن في اللهجة؟! وهكذا الحال بالنسبة إلى ما رووه في اختلاف ابن مسعود 
أن وصحابّ آخرء وأنه 1 أجاز قراءتهم جميعاً؟ 

نعم إن القرآن هو السبب الأعظم في هداية المسلمين» وفي خروجهم من 
ظلمات الجهل إلى نور السعادة والعلم» ولا خلاف فيه» وقد بلغ المسلمون في العناية به 
الدرجة القصوى» فقد كانوا يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهارء وكانوا يتفاخرون 
في حفظه وإتقانه ويتبركون بسوره وآياته» والنبيٌ يحنّهم على ذلك. 

فهل يحتمل عاقلٌ بعد هذا كله أن يقع الشكٌ فيه عندهم حتّى يحتاج إثباته إلى 
شاهدين؟! 1417 إن هذا من قبيح القول في القرآن المقروء كل صباح ومساء. 

ويُضاف إليه: أنّ العادة تقتضي أنَّ زعيم أي أَمّة إذا أظهر رغبته في حفظ كتاب 
ماء فان ذلك الكتاب سيكون رائجاً بين جميع أُمّتهء وقد علمنا من الأخبار الكثيرة بأنَّ 
الرسول الأعظم ي كان قد أكّد الأمر بحفظ كتابه» حتّى جعل لقارئ القرآن منزلةً 
بعد وفاته» إذ يقال للميّت: إِفرَأً وازقٌ» ورثّل كما كنت تُرئَلُ في الدنياء فإِنّ منزلك في 
آخر آية تقرؤها (2144. 


وعن عائشة مها قالت: إِنْ عدد درج الجئة بعدد آى القرآن» فمن دخل الحنة من 
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قرأ القرآن فليس فوقه أحد (*. كل ذلك ارتقاءً للمقامات الأخرويّة التي يحصل 
عليها قارئ القرآن وحافظه. 

ألا يكفي لقاء الشاهدّين الصادقين المعصومَين (الصادق الأمين محمّد بن عبد 
الله يبد والأمين جبرئيل) كل عام على صحّة القرآن ودقة ضبطه» حتى يُطْلَبِ 
شاهدان آخران غير معصومَيْن في العصور المتأخرة» كي يشهدا بأئّهها قد سمعا الآية أو 
السورة من لسان رسول الله يي أو أا كتبا ذلك على عهده؟! 

فلو كان هذان الشاهدان المتأخران غير معصومينء فيُحتّمل إذن اشتباهههما في 
السماع والكتابة أيضاء فلا قيمة لنقله) الآيات لأمثال زيد بن ثابت بعد ورود هذا 
الاحتمال. 

بل إن إقراء الله لرسوله 6 : سفرك قلا تسى 4 231470 والاجتماع الُنائيّ 
بين الصادق الأمين (محمد) وجبرئيل الأمين في كل عام في شهر رمضان لضبط سوره 
وآياته» ثم السماح بإقراء الناس به. ۰ 

وقزاءة رسوك الله لك الآيات والسور ق لات اقم إقراك اا ۹ يا 
لاحقاًء وجمع القرآن تحت إشراف النبيّ بء كل ذلك يعطيه أكمل وأوفى وأتمٌ 
الحجيّة» فلا معنى للإشهاد بعد ذلك عند زيد بن ثابت أو عند عمر بن الخطاب» وعد 
ذلك دقةً في التدوين وتحرّياً في الضبط كا يقولون!! 

وعليه» فالصادق الأمين والأمين جبرئيل بعد أن كانا قران انتهاء' نزول 
الآيات والسّور تُجُوماً إلى ذلك الحين» كانا يسمحان للصحابة بقراءتها في الصلاة 
ع يد لأا ضارت قرانا جب اتناعه» لقو له تغال: #إِنَّ عَلَيْنَا عه عه 


أمّا لو بقي شيءٌ من تلك السور لم يكتمل» فيترك إلى العام القابل حتى ينتهي 
نزوله منبّأء > وعندما تكمل السور يُسْمَح للناس بقراءتها في صلاتمهم وكتابتها في 


مصاحفهم» أي أن الآيات والسور بعد صدور القرار بإتامها من قبل رب العالمين» 
ورفع احتمال وقوع النسخ فيها كانت تقرر للناس على أنها قرآن لقوله: #قَإِذًا قَرَأَنَاه 
ابع فرَآتوي 201100 

وبعد هذا نكرر سؤالنا الآنف: ألم تكن هذه القراءة 2١117‏ وهذا الضبط 2١157‏ 
أدق وأضبط مما قالوه في جمع القرآن على عهد الشيخين وني القراءات» خصوصاً وأنّه 
ضط را ا يعلمة 
الصحابة» فما کان يتجاوز من عشر آیاتِ إِلَّا ويعلّمهم با فيها» (*'. 

وعن أبي العالية قال: تعلّموا القرآن حمس آيات [خمس آيات]. فان النبيّ كان 
الاح را يا يي 3381 

وهو له ينحرّى الدقّة في إقرائهم لتلك الآيات والسورء كل ذلك مع لحاظ 
أنس الصحابة بتلك الآيات والسور واستماعهم لتلاوة رسول الله لاء ومداومتهم على 
تلاوتها وحفظها وصيانتهاء فكانوا يتلونا في صلواتهم ويقرؤون بها في مصاحفهم» 
غير منكرين بأنْ تعليم القرآن كانت ظاهرة قد اعتادوا عليها في حياتهم اليومية. 

فعن عبادة بن الصامت: كان الرجل إذا هاجرء دفعه النبىٌ إلى رجل متا يعلّمه 
ا رما 
يخفضوا أصواتهم للا يتغالطوا .2١19‏ 

فمن الطبيعيّ أن لا يكون في تلك القراءات المقروءة على عهد رسول الله سحن 
ولا يوجّد بين كتّابها أحدٌ يكتبها وهو ناعس! لأن المعلّم قد انتخب من قبل رب 
العالمين 2وَيُعَلَمُهُمُ الاب والناس مأمورون أن يقرؤوا با عَلّمواء ورسول الله قد 
اتحذ أناساً يعلّمونهم القرآن "'. 

إذن» القرآن كان يقرأ على عهد رسول الله بقراءة واحدة» ولا اختلاف بين قراءة 


رسول اللّه وقراءة أبي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وقد أوجب ع على من 
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لايعرف القرآن أن يتعلّمه كا أنزل؛ وميا أجاز 4 من لا يقدر على النطق به سليا أن 
يقرأه بلهجته إلى أن يستقيم لسانه بالقرآن لكنّهم استغلّوا هذه الإجازة» فأجازوا 
تغيير شكل الآيات وأن يقرؤوها بالمترادف (طعام الاثيم ‏ طعام الفاجر) وقد عرفت 
أن أبا بكر ترك قراءة معاذ مع وجوده حياً عنده في المدينة» وعمر بن الخطاب قال: إا 
ندع مح لم أن 21599 وقد اغف كان مم ابن سرد ول باخ قرا فاد لا 
يأخذ هؤلاء الخلفاء بقراءة هؤلاء الصحابة وهم من الطبقة الأولى الذين عرضوا 
قراءتهم على رسول الله حسب تعبير الذهبي!! 

إذن القول بجمع القرآن بالبيّنة والشهود. والأخذ بأخبار الآحاد في القرآن هو 
إساءَةٌ إلى القرآنء سواء كان القائلون بذلك عالمين أم جاهلين. 


ه المقدمن السابعت : 

إن ما قالته مدرسة الخلافة في جمع القرآن كذّبته مدرسة أهل البيت» لأ جمع 
القرآن من قبل اتام غير معصومين يعني احترال سهوهم وخطأهم ونسيانهم» 
وبالتالي يفتح للمغرضين باب التشكيك بالقرآن نفسه؛ لأنْ العقل يحكم بان القرآن إذا 
كان مفرقاً متشتتاً منتشراً عند الناس وتصدّى لجمعه غير المعصوم» يمتنع عادةً أن 
يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع. لأنّه كيف يكون القرآن معصوماً وحُبََةَ على الناس 
وقد ممع بيد غير المعصوم؟! كل ذلك مع تأكيد (جامع القرآن)!!! ‏ أعني عثمان بن 
عفان على وجود اللّحن فيه» ون العرب ستقيمه بألسنتها 177 )2١‏ وقول ابن عباس 
إن الكائب كتها وهو ناغير 215597 أو قول غائشة؛ إنّه طا من الكاتب "ف أو 
قول رابع: تُمَطَتْ الآيةٌ لذباية جلست عليهاء أو أن النقطة جاءت على أثر الحبر الزائد 
على ريشة قلم الكاتب ... وأمثال ذلك من الأقوال المغبّرة لحقيقة القرآن المجيدء 
ل کرٹ گم خُر مِنْ أَفوَاهِههْ» "١1١‏ 


# الرؤية التصحيحية: 
جمع القرآن بيد غير المعصوم » كذب وخيانت للدين والأمن: 


إن القول بجمع القرآن بيد غير المعصوم هو الطامّة الكبرى في الشريعةء إذ 
٠ 2 0 037‏ 
كيف يمكن الاعتماد على قرانٍ معصوم كتب بيد غير معصوم؟! 

8 5 5 5000 1 4 50 5 > 5 57 ء۶ 

إن هذه الشبهة قد أثيرت ضدنا كثيراء وذلك لتم قد أحسّوا بوجود تناقض 

ع 3 3-3 ع 

بين أصولناء فمن جهة يشاهدوننا نعتقد بأن القرآن هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه»ء وأنه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين. 

ومن جهة أخرى يقفون على اعتقاد بعض المسلمين بتبني غير المعصوم َه 
ومعناه إمكان ورود الخطأ فيه» فإن قلنا بها : تقول به مدرسة الخلافة فقد وقعنا في المنزلق 
وليس علينا إلا الرجوع إلى مدرسة أهل البيت لأنها حلت هذه الإشكاليّة. 


فقد جاء عن أبي جعفر الباقر اا : «ما أحدٌ ين هذه الأمة جمع القرآنَ إلا وصيّ 


محمد يكل 0077 


ء 2 5 5 55 5 3 وو 
وعن الباقر ا أيضاً: «ما اذعى أحدٌ من الناس a‏ 
إلا كذّاب » وما جمعه وحفظه كم نَزَّلَه الله تعالى إلا على بن أبي طالب والأئمّة 3 


بعده يك دن 0 

وقال ا : «ما يستطيع أحدٌ أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه. 
غير الأو ا 

كما أن فكرة وجود اللحن في القرآن وأمثالها هى التى دعت بعض المستشرقين 
أمثال: مينكانا للرجوع إلى المصادر غير الإسلامية لمعرفة حقيقة الأمر عندناء كالرجوع 
الى مناظرة عمرو بن العاص والأسقف الأعظم مونوفيزيت» آنتيوخ جان الأول 
(1 ططوز )Antioch‏ في سنة ۱۸ ه المصادف (579 م). 
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أو إلى رسالة الأسقف ني نوه (2[1063761) » المعروف ب(ايشوياب الثالث) 
(111 طهرهء1) والذي أشار فيه الى المسلمين. 

أو إلى الوقائع التي ذكرها جان بار بنكايي (2906لم26 832 «طه[) في سنة 
٠اه‏ (590 م). فإِنّه من خلال نقله لتلك النصوص يريد التشكيك في حجية القرآن 
والقول بعدم وجوده في عهد الرسول والشيخين. 


وهو يوضح بأنَ القول بجمع القرآن بيد غير المعصوم هو الذي فتح الشرخ 
وسمح لأمثال هؤلاء المستشرقين أن يزيدوا في مدعياتهم حتى صرح بعضهم بعدم 
وجود ذكر للكتاب المقدس عند المسلمين (أي القرآن) في المصادر المسيحية المعاصرة 
لحه عفان بن عفان 01527 

في حين سيتضح لك كذب هذا المدعى وبطلانه وأنْ القرآن كان مجموعاً 
ومدوناً على عهد رسول الله وانّه بء كان يقرئ الناس القرآن على مكثء كما كان 
يسمح هم بتلاوته وتدوينه في المصاحف وإن كان ناقصاًء كل ذلك من اجل المحافظة 
علية: 


وعليه» فإن رؤية مدرسة أهل البيت ب في جمع القرآن هي الصواب الحقء 
وهي أقرب إلى العقل والمنطق من رؤية مدرسة الخلفاء الثلاثةء وقد مثل السيّد الخوئيٌ 
هذه المسألة بمثالٍ واقعيٌ من حياتنا العاديّة» بيّن من خلاله سقم ما يذهب إليه الاجا 
الآخرء إذ قال: 

والعادة تقضي بفوات شيءٍ منه على المتصدّي لذلك إذا كان غير معصوم» كا 
عواتداقة قسن ای م ارت عر ر ج اقل ا جلا ادر ضرفا 
وهذا الحكم قطعٌ بمقتضى العادة» ولا أقل من احتمال وقوع التحريف. فان من 
المحتمل عدم إمكان اقامة شاهدّين على بعض ما سُمع من النبيّ به فلا يبقى وثوقٌ 
e‏ 


ه المقدمت الثامنت: 

إن جمع القرآن وتدوينه - حسب ادّعاء مدرسة الخلافة - كان بعد عقدّين من 
وفاة رسول الله ي وذلك في ايام الفتنة ونشوء المذاهب المبتدعة والآراء الفاسدة في 
زمن عثمان على وجه التحديدء وأن هذه الدعوى قد زاد في الطنبور نغمة كا يقول 
المثل العربي. 

فكيف يمكن الاعتماد على قرآنٍ ملف في زمن الفتنة» والمأخوذ من محفوظات 

وبمعنى أوضح: كيف يمكن الاعتاد على قرآنِ لم يدون ويجمّع على عهد 
رسول الله وتحت إشرافه چ کا أنه غير مأخوؤ عن مدوّنات أصحابه وكثاب 

٤ 

الوحي بالمباشرة» بل أخذ عن محفوظاتهم بعد عقدين من الزمن» وهم غير معصومين. 
يسهون ويخطؤونء ويزيدون وينقصون.. فعدمٌ إشراف النبيّ أو الوصيّ على المحفوظ 
والمكتوب يُضعف من حجيّته باعتراف العقل والنقل. 


القول بجمع القرآن في زمن الفتدت!! يخدش في حجيّته: 

لقد أثبتنا في كتابنا جمع القرآن ("' ' أن القرآن كان معظمه مجموعاً ومكتوباً 
ومرتباً على عهد رسول الله يبه أن دعوى جمعه بعد عقدّين من وفاة رسول الله وفي 
زمن الفتنة - كما يقولون - غتطا كاحفل: ومن خلاله يرد الإشكال على القرآن. 
والتعريض برسول الله وأمير المؤمنين» وكبار الصحابة أمثال: ابن مسعود» وأ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وغيرهم من عيون الصحابة الّذين جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله يبلك والتقليل من شأنهم. حتى جاء عن عمر - حسب| أخرجه البخاريٌ 
عن ابن عباس قوله في أب : 
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سء سال 
ي قرَؤناء وٿا لَندعٌ من لحن أَنّ بن كعب 57" '2. وفي آخر: إِنْ 
009 
للمنسوخ 5 
2 7 ِ- ٍِ 
فعمر يدع قراءة أي عالماً عامداً مع اعترافه أنه أقرأ الأمة وقد اخذ قراءته من في 


رسول الله مباشرة» فعلى أي شيءٍ يمكن حمل هذا الكلام منه والمخالفة الصريحة 


لرسول الله؟ 
کا ان عثان استنقص ابن مسعود وترك الأخذ بقراءته وهذا أمر ثابت لا 
خلاف فيه. 


وما تجدر الإشارة إليه أن مدرسة أهل البيت كانت لا ترضى القول بجمع 
القرال ماخر وتوقد بإقراء وسول اله احا ومن أول الع دوق آنا فر ندرا 
عَلَ النَّاسٍ عَلَ مُكْثٍ04١1",‏ وأَنميةٌ كان قد عيّن بالفعل مجموعة منهم لتعليم 
المسلمين القراءة» وهو ا بنفسه قد اشرف عل كتابة القرآن وترتيب آياته» لكنه ترك 
الجمع النهائي وتوحيد شكله للإمام علي. 

نعم أن نتيجة مرويات وأحاديث مدرسة الخلافة جعلت امثال بالاشر وغيره 
التعريض بالنبي الأكرم والتجرئ عليه وعلى رسالته بالقول انه ني أوائل البعثة ‏ كان 
لا يعلم بأنه مبعوث من قبل الله وأن رسالته ستغير المجتمع» وانه على أثر اتصاله 
باليهود تعلم ذلك» ورأى ضرورة تدوين شريعته وكتابة القرآن. 

ثم أضاف: إن الاختلاف في عدد كتّابٍ الوحي هو أهم دليل على عدم صحة ما 
قيل عن الكتابة في عهد رسول الله وأنْ فكرة وجود كتّاب للوحي جاء لدعم فكرة 
كتابته على عهده 1 . 

كا أن الكتابة لم تكن مفيدة في عصره يه لعدم معرفة الكثير من العرب 
القراءة والكتابة كي يستفيدوا منه بعكس الحفظ» وأن العوز المادّي هو هم سبب من 
أسباب عدم جمع القرآن على عهد رسول الله» کا أنه لا يصح ما قيل عن رسول الله 
والقوتب اا 


وكلام بلاشير وإن كان باطلاً في كل فقرة من فقراته» وقد أجبنا عن بعضها في 
بعض مؤلفاتناء لكنّ المهمٌ أن كثيراً من فقرات كلامه يستند إلى التراث الروائي السني 
وهو مما يحز في النفس» وأن تلك الروايات والأخبار هي التي استدل وأساء الاستفادة 
منها أمثال سلمان رشدي المرتد. 

إذن» إن عمل الخلفاء هو الذي سمح للمستشرق جون جيلكرايست وغيره أن 
يقولا: بأن الغاية الحقيقية من عمل الخلفاء هو القضاء على السلطة السياسية التي كان 
يتمتع بها قراء القرآن في الأمصار التي كان عثان يفتقد فيها شيئاً من المصداقية بسبب 
السياسة التي كان ينتهجها حيث انه كان يعين اقرباءه من بني أمية أعداء محمد كعمال 
على حساب الصحابة الذين ظلّوا أوفياء محمد طيلة حياتهم """. إلى آخر كلامه. 

إذن فإِنْ إثارة الخلفاء الثلاثة وأتباعهم لمقولة جمع القرآن متأخراً وأمثالحاء 
وادّعاءهم عدم كتابة القرآن على عهد رسول الله» فتح المجال الواسع لمن يريد 
التشكيك في حجّية القرآن وهنا مسألة يجب التأكيد عليها وهي حدوث حالة 
الاضطراب والمنهجية عند علماء مدرسة الخلافة فهم من جهةٍ يذهبون - في كتبهم 
الحديثية والدرائيّة والرجاليّة والفقهيّة - إلى لزوم الحيطة والحذر من الأحاديث 
الصادرة في أيّام الفتنة وعدم الأخذ بها من دون تمحيص ودراسة. 

ومن جه أخرى يقولون ان القرآن قد جمع في زمن الفتنة وبدورنا نسأل كيف 
يمكن أخذ القرآن المجموع أيّام الفتنة» مع ما عرفت من طريقة تعاملهم مع الأخبار 
الصادرة أيام الفتنة؟! إن هذا سوال يطلب جواباً وحلاً منهم. 


أمّن أهل البيت َة » الضمان لعدم تحريف القرآن: 
وما يجب التنبيه عليه هنا: أن الأساليب والمقدّمات الخاطعة التى لاعت من 
قبل مدرسة الخلافة كادت أن تؤدّي الأمّة إلى التحريف اللّفظي في القرآنء لكنّ اهتمام 
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الصّحابة وأهل البيت - وعلى رأسهم أميرالمؤمنين علنَّ بن أبي طالب ا - بالقرآن» 
واشتهار القرآن بين المسلمين» وإقراء رسول الله هم (القرآن) على مكث» وقراءتهم له 
آناء الليل وأطراف النهار حفظاً وفي المصحف نظراً أبقى الذكر مصوناً ومحفوظاً ل 
أمَا التحريف المعنويٌ فيبقى محتملاً ووارداًء وذلك من خلال تصحيحهم 
للقراءات المختلفة في العصور البدائية» مع وجود الأهواء المتعدّدة عند المذاهب 
وَالفِرّق» فإ تصحيح القراءات المتعدّدة بوجوه من العربية هو ما يجرّئ أهل المذاهب 
المبتدعة والأهواء الباطلة لتحكيم آرائهم في الدين» وهذا خيانة للقرآن بلا شك. 
وكلام الإمام عا الذي مز في النقطة الخامسة "١57‏ الآنفة: «كذبوا» و(إِنَّ 
القرآن واحدٌ نزل من عند واحد» ولكنّ الاختلاف يِجِيءٌ من قبل الرواةا» فيه تصريحٌ 
بدور الرواة ‏ في تأجيج الاختلاف المقصود في القراءة - بعد رسول الله بء ومثله 
المحكي عن الإمام الصادق اا : «أصحاب العربيّة يحرّفون الكلِمَ عن مواضعه)7؟١2).‏ 
كا لا يستبعد أن يكون النهي الصادر عن أمير المؤمنين عا بعدم مناقشة 
الخوارج بالقرآن- لأنّه حال ذو وجوه -إشارة إلى أن في القرآن تفسيرات متعددة» وقد 
استدلّت كل الفرق - حتى الفرق الباطلة ‏ بالقرآن» ومن هنا جاء الخبر عن النبيّ ا 
في عدم جواز التعددية في القرآن والاختلاف فيه» ولزوم الأخذ با هو مشهور بين 
المسلمين: «لو أنّ الناس قرؤوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف اثنان» ."٠°(‏ 
أي أمْهم لو أخذوا بالمقصود الواقعيّ الذي نزل به الله على النبيّ محمد ا 
وبالثابت بين المسلمين لا اختلف اثنان» وهو يعني بأن الاختلاف لم يكن من عند الله 
ومن عند رسوله بل يأتي من قبل الرواة الّذين قرؤوا القرآن بأنحاء مختلفة وفسّروه 
بأشكالٍ مختلفة في الأزمان المتأخرة» فإِنَ من يقرأ قوله تعالى: #أَوْ لَامَسْتُمُ 
النّسَاء74١"2.‏ يختلف فهمه عمّن يقرأه: (أو لمستم النساء) على وجه القطع واليقينء 


فالأؤل يفهم منه النكاح والثاني اللمس باليد» ونحوه في قوله: #حَتَّى يَطْهْرْنَ 104 "2, 
أو (حتى س فالأّل يجيز وطء الحائض عند انقطاع الدم وقبل الخسل» والثاني 
لا يجيزه إلا بعد الاغتسال. 

كا لا يستبعد أن يكون التحريف المعنوي هو سر إخبار رسول الله الإمام 
علا ا به سيقاتل على التأويل كما قاتل هو على التنزيل» ومعنى كلامه ل أن 
قتاله سيكون دفاعاً عا علمه عن رسول الله ذبا عن مفاد الوحي النازل عليهكيلة 
والذي تعلّمه الإمام عن منه بء ولأجل هذا ترى الإمام يقول عن جمعه للقرآن: 
«لقد جتتكم بالكتاب كملاً مشتملاً على التنزيل والتأويل». 

كنا أن اله سياه أل ووه ربعال بيخ ال عو يميف الاي وال 
ولزوم الرجوع إليه. لأن الک يعن نا لا قعل الأنة ويعرفه الجميع؛ وأنّ 
الاشتباه في الأمور غالباً ما يأتي من المتشابه وأن المعصوم هو الذي يوضحه. 

إذن الروايات تؤكد وجود من يعلم تأويل المتشابه بين الناس» وهم الراسخون 
في العلم » وان الرسول قد دعا لابن عباس أن يفقهه في الدين“'" ويعلّمه 
الحكمة "١‏ والتأويل7' "2؟. كما جاء عن الإمام الصادق قوله: «نحن الراسخون في 
الل ءوتن تل ل۴ 

ومثله ما رواه عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن مسعود العياشي في تفسيريب| عن بريد 
ابن معاوية عن أي جعفر اا : أن رسول الله أفضل الراسخين في العلم» قد علمه الله 
جميع ما أنزل من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله» 
وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه0""©. 


نعم قد حدر أئمّة أهل البيت شيعتهم من التفسير بالرأي» وقعّدوا هم قواعد 
تقيهم الانحراف عن الجادّة» وأعلموهم بحقائق كثيرة» منها: أن القرآن لا يفهمه 


ع 


كملا إلا المعصوم 7" 2» وأنَ القرآن لا يعرفه إلا مَن خوطب به “"ء وأئّهم هم 
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على علمه "" وآمثاها. 

وهذه النصوص لا تعني بأن الأئمّة يذهبون إلى القول بعدم حجية ظواهر 
القرآن» أو أن عموم الناس لا يمكنهم فهم ظاهره. 

فظاهر القرآن دال على إمكان فهمه من عموم الناس كا في قوله تعالى: لكاب 
راء لِك مارك لبروا آباته» 7" وقوله تعالى: إا نراه فرآناً عرَيَالَعلَكُمْ 
ao‏ 4 2 اس 3 5 بح ر رہ و ٠‏ 
تَعْقِلُونَ4 "") وقوله تعالى: #هدًا بيان لتاس وَهُدى وَموعظة لِلْمتَقِينَ 4 7 ""). 

لكنّهم كانوا يريدون أن يؤكّدوا لهم بأن في القرآن أسراراً ومفاهيم ولفتاتِ 
وإيماءاتٍ لا يدرك كنهّها إلا من خوطب به. ألا وهو المعصوم. 

كما يمكن تأويل القرآن وتفسيره حسب هوى أصحاب المذاهب المبتدعة 
وآرائهم بعيداً عن الواقع؛ لآن القرآن حمال ذو وجوه» وعليهم التشت وأخذ التفسير 
الصحيح للقرآن من عدل القرآن لا عن غيره» بل عدم السماح لأصحاب المذاهب 
المبتدعة بتفسير الدين وفق أهوائهم» وعليه فجامع علوم القرآن يجب أن يكون 


كنه القرآن لا يطهمه إلا أهل البيت اجو 

فعن بشير الدّهان؛ قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: (إنّ الله فرض طاعتنا 
في كتابه» فلا يسع الناسٌ جهلاً. لنا صفْوٌ المال» ولنا الأنفال» ولنا كرائم القرآن - ولا 
أقول لكم إا أصحاب الغيب ‏ ونعلم كتاب الله» وكتاب الله يحتمل كل شيء. إِنّ الله 
أعلمنا علا لا يعلمه أحدٌ غيره» وعلاً قد أعلمه ملائکته ورسله؛ فا علمته ملائكته 
a os‏ 


وعن الحكم بن عتيبة» قال: لقي رجل الحسين بن علي م بالثعلبيّة وهو يريد 


کربلاء» فدخل عليه فسلّم عليه» فقال له الحسين ا : «من أي البلاد أنت؟)» قال: 
e EN‏ لقا لقا اونا ل سه الدع E‏ 
جبرئيل اباد من دارنا ونزوله بالوحي على جدّيء يا أخا أهل الكوفة, أفمُستقى الناس 
العلم من عندناء فعلموا وجهلنا؟! هذا ما لا يكون» ("". 

وعن أبي الصباح» قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمّد ا : «إنَّ الله علّم 
ننه 0 أ التنزيل والتأويل» فعلّمه رسول الله علا اا اا 0170 


أجل إن رسول الله هو المعصوم الأول في الإسلام» وقد علّم وصيّه أمير 
المؤمنين علنّ بن أبي طالب عا جميع علمه» وقد كتب أمير المؤمنين ا ما قاله 
الرسول في تنزيل القرآن وتأويله وتفسيره °" ثم أودع ما كتبه اا عند اة هرد 


ولده» وهو الآن موجودٌ عند قائم آل محمّد 2 ""). 


س 


وأنْ رسول الله قد صرّح بذلك في قوله: «إِنَ الله أنزل عل القرآنء وهو الذي 
عون ماف ا ا 5 ا ه ا 71 A‏ 
لل ا ١‏ 


وني آخر عن المعصومين بيا 3 : إن على الناس أن يقرؤوا القرآن كما ازل فإذا 
احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا» (۷"". 


هذا من جهة ومن جهة أخرى كان في الطرف الآخر أعني الصحابة يحدث 
شيء آخر في المقابل» وهو أن بعض المعاصرين لرسول الله كانوا لا يستوعبون عمق 
النصّ القرآني أو بعض المفردات اللّغوية فيه» فهم من جهة لا يرتضون الاهتمام 
بالوحي» وكسب علومه» ومن جهة أخرى لا يريدون أن يفتضح عجزهم العلميٰ» 
فكانوا يستدلّون بالقرآن بالشكل الذي يريدونه» ويفهمونه فهاً بعيداً عن الواقع» 
وهذا سبّبٍ لهم ولأتباعهم مشكلة الجهل والتخبّط وفتح باب التقوّل على مصراعيه 
وهو ما يجب توضيحه في مكان آخر. 
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ج المقدمن التاسعي: 


تشريعهم للقراءات الشاذة إلى جنب القراءة المتواترة» واعتبار المنقول بالنقل 
الجماعي بمنزلة المنقول عن طريق العرضة؛ والسعي في الأخذ بكل القراءات على انها 


3 اختيارات شرعها رسول الله من خلال الأحرف السبعة وبذلك أدخلوا قراءاتهم 
3 السهوية والعفوية في القرآن. 
3 
1 
الرؤية التصحيحية: 


التقليل من شأن القرآن من جهت» والاهتمام بتواتر القراءات من 
جهن أخرى!! 
إن هذه المقدمة قد تكون قريبة لما مر في بعض المقدمات السابقة الأخرى وإِنّ ما 


E es‏ لآن شان اين 


٠‏ الأوّل ار الإسلامي» الم الخالدة لهذا 50 07 شيءِ تور الدواعي 
لنقله لابدٌ وأن يكون متواتراً. 

إن إقرار الخلفاء فكرة الشاهدين والتعددية يحتمل ان يكون منشؤه القراءات 
ا 
مع احتفاظهم بالعنی» كقراءتهم لقوله تعال: «طَلْح منضودٍ) بطلع منضود أو 
طَعَام انيم » بطعام اليتيم» او لالْعِهْنِ الْمَشُوشِ» بالصوف المنفوش وأمثال 
ذلك. 


ب 


8 


فأرادا مواجهة هذه المشكلة عبر إقرارهما تعدد القراءات في مصاحفههما لكن 

صعوبة إقناع المسلمين بهذا الأمر جعلت أبا بكر وعمر ‏ في عهدهما يخفقان في إقرار 
- 3 ع 

مصحفه إماما للمسلمين وتعميمه على الآمّة بل ظهرت مخالفة عمليّة من قبل الأمة 
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لقرارهما وقراءتب| وتركها لما أراده الشيخان من إدخال أمثال: وجاءت سكرة الحق 
بالموت 22177 وآية الرجم والشيخ والشيخة وأمثال ذلك» بل إصرار ها على الأخذ بم 
تعلّمته نام رسول الله يه فققطء هذا الأمر هو الذي دعا عثمان للرجوع إلى ما تواتر 
عند الأ والعدول عا أرادا الذهاب إليه» فانصاع عدان رعا لؤراذة الا والكغيل 
بالمتسا عليه عند كبار الصحابة؛ فجمّعَ المشهور المتفق عليه" ول يكتف بيا جمعه 
أبو بكر وعمر سابقاء ساعياً أن يكتب مصحفه وأن يجمع فيه المختلف عليه بين 
المسلمين بشكل يرضي الجميع. 

وهذا لا نرى في القرآن المتداول اليوم قراءات غير مشهورة» وإن كان هناك من 
يدافع عنهاء فليس فيه (غير المغضوب عليهم وغير الضالين) والّتي كان يقرأ بها عمر 
بن الخطاب ”'“" أو آية الرجم (الشيخ والشيخة) التي كان يدعو لزيادتها في 
القرآن' "٤‏ أو (إذا كنا عظاماً ناخرة) ۳“ بدل #اتَخِرَة4 والّتي حكيت عن عمر 
1 وب عير 110 رارع برو وی ا يذل 
#الْحَيٍّ اموم أو (فامضوا إلى ذكر الله) 417 "2 بدل قَاسْعَوًا إل ذِكْر الله أو 
(فأخذتهم الصعقة) بدل طتَأَحَدَتهُمْ الصَّاعِفَةُ4 ^" وأمثالها 450 الواردة في 
قراءة عمر بن الخطاب. 

بل ترى في المقابل وجود يشم الله الرّحمنٍ الرّحيم# في مفتتح كل سور 
المصحف. وهذا مالم يكن يرتضيه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. 

إذن فمدرسة الخلفاء الثلاثة من جهة يقولون بحجّيّة القرآن بالبيّنة والشهود. 
ومن جهة أخرى يقولون بتواتر القراءات السبع إلى رسول الله ناقلين ذلك عن 
السبكي”'"ء وقد أفرط بعضهم؛ فزعم أن من قال: إن القراءات السبع لا يلزم فيها 
التواتر» فقوله كفر. ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسيّة أبي سعيد فرج ابن 
ل(20951, 
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مؤكدين بأن هذا الكلام غلوٌ في القراءات السبع - أو العشر - وإجحافٌ 
بالقرآن نفسه! لأن إدخال القراءات السهوية على أنها قراءات صحيحة شرعيةء أو 
قراءة القرآن على أي نحو كان بشرط أن لا تصير آية عذاب آية رحمة شيء باطل. 

ألا يعني موقفهم المزدوج هذا تبنيهم لفكرة الاختلاف والتعددية من جهة 


50 : ا ا‎ Yo 


إذن» فالتقليل من شأن القرآن والاهتام بتواتر القراءات ثم تشريع الاختلاف 
بين المسلمين هو ضربة للدين في صميمه. 

وقد أثبت السيّد الخوئيٌ عدم تواتر القراءات العشر في كتابه (البيان)» موضّحاً 
وجود تقاطع بين فكر المدرستين في مسألة جمع القرآن» فمن أحبٌ فليراجعه. 


ه المقدمت العاشرة: 

أخفق عثان نفسه في توحيد الا عل قرا واحدة حتى كثرت وشاعت 
القراءات من بعده حتى بلغت خمسين قراءة اختير منها سبعة أو عشرة أو أربعة عشر 
قراءة - رغم إصرار الحكومات على الأخذ بمصحفه ‏ وكان في هذا الأمر إساءة 
للإسلام نما دعا الأئمّة من أهل البيت وخيار الصحابة لتصحيحها أو تكذيبهاء لأنْ 
اتر طك الأقرال شيعا ر أعداء الديى الاس بالل الككن وازل أصوق 
التشريع الإسلامي آلا وهو القرآن الكريم. 

هذا كانت محاولات مدرسة الخلافة ‏ كما قلنا - غير موفقة في عملها وبقي 
القرآن محفوظاً مصوناً بلطف الله وفضله وعنايته رغم كل الملابسات والأطروحات 
السياسيّة الخاطئة» ونحن مقرّين بأن كلامنا هذا سيبقى ادّعاءً ما لم يثبت للآخرين 
صخته أو خطئه من خلال بيان الرؤية التصحيحيّة لمدرسة أهل البيت ليا في هذا 
المجال. 


مصحطتا هو مصحف رسول الله ل ومصحف جميع الصحابت» 


ولیس بمصحف عثمان وزيد فقط: 


إن ما أشيع من توحيد عثمان الأمة على قراءة واحدة غير صحيح بل الأمة هي 
التي سعت وجدّت للوقوف على القراءات الصحيحة. لأنا أثبتنا في كتابنا جمع القرآن 
بان الأمة وقفت على قراءة رسول الله من خلال القراءاث المعروفة والمشهورة 
والنسوية إل الإمام عليء لأنا عرفتا بأ سول اف كان يقرأ قز من قبل الباري 
جل وعلا على أنه قرآن» لقوله تعالى ‏ في الاجتماع الثنائيٌ من كل عام - : دا قَرََاة 
ابع قُرْآنَه4: كا لا يعمل بأن يكتفي رسول الله بقراءة السور التي كان يقرؤها في 
الأعوام السابقة فقطء بل كان عليه أن يأتيهم اديك من السون ايضاء ليعرّ فهم 
ويؤنسهم بها. 

فهر يا م يكتف بقراءة السور القصار المكية دائ ٤‏ صلاته» أمثال: :عم 
والواقعة ويس وأمثاهاء بل كان يقرأ بالسور الطوال المدنية أيضاء أمثال: سورة البقرة 
وال عدران واا . 

وأنْ ا منهج الخاطئ لمدرسة الخلفاء كاد أن يكون - بقصدٍ أو بغير قصد - سبباً 
لتحريف القرآن المجيدء لأن منهجيتهم قد مهّدت الطريق للمساس بالكتاب العزيز 
لكر الله حفظ كتابه عن طريق إقراء رسول الله أمته القرآن على مكث. 

وعليه فقد اتضح لنا بأن ما تقول به مدرسة الإمامة والوصاية هو الأوفق 
بالأدلّة» وهو الأدنى إلى العقل والمنطق» والأقرب إلى الصواب» 

کا لا يستبعد أن يكون في كلام الث لشيخين المشعر بوجود الزيادة في القرآن أن 
يكرت ن ما برسي إلى آنا جیا كان کا متاك عن ر الي رقا نعل زا 
وسور لم تكن عند غيرهم من المسلمين» إذ صرّح عمر باسم بعض تلك الآيات 
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والسورء كآية رجم الشيخ والشيخة وسورتي الحفد والخلع» وقراءته لآية (والسابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصار الّذين اتبعوهم بإحسان)“*"“ بدون الواو وبرفع 
كلمة «الأنصار»(**" وقراءته (في جنَاتٍ يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم 
في سقر) »أو قراءته (وإن كان مكرهم لتزول منه الجباد)*" بدل #الجبال 4 
وأمثال ذلك. 

وهذا الفهم وهذه القراءة لم يأخذ به المسلمون» وإن كان مصدرهما الخليفة 
الثاني» لأن فيهم| خالفة صريحة للمشهور الذي عرفوه عن رسول الله والمتناقل عندهم» 
بل في تناقل هكذا نصوص خطر على النصّ المقدّسء أعني القرآن الكريم. 

بلى» ثم كانوا يريدون سلب فضيلة جمع القرآن عن أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب طا وإعطاءه لآخرين» ولو دى ذلك لتعريض الكتاب العزيز للمساءَلة» أو 
أَدَى إلى أن يكون ذلك على حساب التقليل والنيل من حجّيته. 

فالقولٌ بحجيّة القرآن بالبيّنة والشهود يعارض القول بحجيّته بالتواتر» والقول 
بجمعه بيد وصيّ محمّدٍ المعصوم أولى من القول بجمعه بيد شخص غير معصوم. 
والقول بجمعه في زمن رسول الله ٤‏ خي من القول بجمعه بعد عِقَدّين من الزمن 
وني أيّام الفتنة على وجه التحديد. 

فا مسلم لو أراد أن يعطي الحجيّة التامة هذا القرآن المجيد للزمه الإيان با تقول 
به مدرسة أهل البيت والابتعاد عن الرأي المشهور عند مدرسة الخلافة» لأنه يؤدي الى 
توال فاسدة ويسيء إلى قدسيّة النبي ب والقرآن العزيز. 

إذن المسلمون لم يتعبدوا بحرف زيد بن ثابت» بل أن التعددية التي شرعت - 
من خلال الأحرف السبعة ‏ على عهد عمر بن الخطاب قد كثرت القراءات من بعد 
عثان أيضاً حثى جاء العلاء فاختاروا من بيئها سبعة أو عشرة أو أربعة غشر قراءة 
فان طرح هكذا أفكار مسيئة للإسلام دعا الأئمّة من أهل البيت وخيار الصحابة 


لتصحيحها أو تكذيبهاء وأن القول بتلك الأقوال هو مما مُجِرَئْ أعداء الدين على 
34 ع 2 

المساس بالثقل الأكبر وأوّل أصول التشريع الإسلامي. 

إن حاولات مدرسة الخلافة ‏ كما قلنا - لم تفلح» بل باءت بالفشل» و 
القرآن محفوظاً مصوناً بلطف الله وفضله» وبفضل إقراء رسول الله أَمّته القرآن على 
مكث» وبجهود أئمة أهل البيت» رغم كل الملابسات والأطروحات السياسيّة 
الخاطئة. 

وغليه فإن مصاعف الصحابة كانت اتذاك موجودة وثاقصة: بافتار اتعمرار 
نزول الوحي على رسول لله بء لكنّها كانت تامّةً في وقتها وحينهاء وإِنَّ الصحابة 
كانوا يحفظون تلك السور ويقرؤون بها في صلواتهم» حتى صارت أناجيلهم 
صدورهم. 

وحريٌ بالكتاب العزيز أن يكون مشهوراً ومعروفاً عند المسلمين آنذاك فإْهم 
كانوا ويه د وبلدائهم أو أكثرء وان 0 
وقوع التحريف في القرآن حقيقت أم خيال؟ 
وعليه؛ فالقرآن بمتنه واحد - مجمَعْ عليه عند جميع المسلمين» قله ترق مسلا 
يختلف مع غيره في حجية المصحف ال مو جود اليوم» سواءٌ كان سنيّاً أو شيعيّاء ناصبياً أو 
رافضياً أباضيّاً أو علوي وهابياً أو حلولياً. 

فوجود رواياتٍ تشكّك في هذا القرآن زيادةٌ 2957 أو نقيصة ١'(‏ © لا يؤخذ 
N Tg‏ 701 وهي 
منكرة ومتروكة عند الفريقين ولا يؤخذ بها. 


© 


الكلام القدىيم 


فيه 


الكلام القديم 


ر 


8 


8 
0 
be‏ 
2 
د 
0 
ن 
2 
3 
8 
:3 


وإ محاولات الزيادة والنقيصة في القرآن بَقِيّتْ غير ناجعة» وبقى المصحف 
الموجود بين أيدينا الحجة على جميع المسلمين. وإِلّه حسب نظرنا مصحف النبيّ 1 
وبترتيبه» لا ما قالوه بأنّه مصحف عثان وزيد المزعوم ١١7‏ "2 وقد رتب باجتهاد منه. 

فهم قد جذوا أن ينسبوا هذا المصحف إلى عثان متناسين ‏ أو مقللين ‏ دور 
رسول الله به والصحابة فيه» وإِنّ عملهم هذا هو من الغلوٌ والتطرّف في الخلفاء 
الثلاث والرفع بشأنهم فوق مقام وشأن رسول الله الذي علمنا الكتاب وأقرأنا آياته 
#وَيْعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة4 و رأة على التاس عل مُحْثْ) وإِنّ ما قالوا في 
زيد لا يرتضيه أي مسلم لأنّه استنقاص برسول الله والصحابة» فاستمع لما يقوله كبار 
علماء الإماميّة في عصرنا ا حالي ‏ ألا وهو الإمام الخوئي يِه ني دفاعه عن هذا القرآنء 
وجوابه عن دعوى وقوع التحريف من قبل أبي بكر وعمر وعثان. أذكره بنضّه كي 
تعرف موقف علاء الشيعة من القرآن: 


دعوى وقوع التحريف من الخلماء وبطلانه: 


الدليل الخامس: إِنّ القائل بالتحريف إمَا أن يذعي وقوعه من الشيخين بعد 
وفاة النبيّ َء وما من عفان بعد انتهاء الأمر إليهء وما من شخص آخر بعد انتهاء 
الدور الأول من الخلافة» وجميع هذه الدعاوى باطلة. ْ 

ما دعوى وقوع التحريف من أبي بكر وعمر: فيبطلها ئها في هذا التحريف إما 
أن يكونا غير عامدين» وإِنَّا صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن إليهما بتمامه» لأنّه 
لم يكن مجموعاً قبل ذلك. 

وإمّا أن يكونا متعمّدَيّن في هذا التحريف» وإذا كانا عامدين» فإِمًا أن يكون 
التحريف الذي وقع منهما في آياتٍ تمس بزعامتهماء وإمّا أن يكون في آياتٍ ليس لما 
تعلق بذلك» فالاحتالات المتصوّرة ثلاثة: 


ما احتمال عدم وصول القرآن إليهما بتمامه» فهو ساقط قطعاًء فإ اهتمام 
النبيّ ب بأمر القرآن؛ بحفظه وقراءته وترتيل آياته» واهتمام الصحابة بذلك في عهد 
رسول الله ميكل وبعد وفاته» يورث القطع بكون القرآن محفوظاً عندهم» جمعاً أو 
متفرّقا حفظاً في الصدور أو تدويناً في القراطيس. وقد اهتمّوا بحفظ أشعار الجاهليّة 
وخطبهاء فكيف لا يهتمّون بأمر الكتاب العزيز الذي عرّضوا أنفسهم للقتل في دعوته 
وإعلان أحكامه» وهجروا في سبيله أوطانهم» وبذلوا أموالهم» وأعرضوا عن نسائهم 
وأطفالهم» ووقفوا المواقف التي بَيَضُوا بها وجه التاريخ؟! 

وهل يحتمل عاقلٌ مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالقرآن حى يضيع بين الناس» 
وحتى يُحتاج في إثباته إلى شهادة شاهدين؟ وهل هذا إلا كاحتمال الزيادة في القرآن» بل 
كاحتمال عدم بقاء شيءٍ من القرآن المنزل؟ على أن روايات الثقلين المتظافرة دالّة على 
بطلان هذا الاحتمالء فن قوله ب : «إِن تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي», لا 
يصح إذا كان بعض القرآن ضائعاً في عصره. فإن المتروك حينئذٍ يكون بعض الكتاب 
لا جميعه. بل وني هذه الروايات دلالةٌ صريحة على تدوين القرآن وجمعه في زمان النبيّ 
يد ؛ لأنَ الكتاب لا يَضْدَّقٌ على مجموع المتفرّقات, ولا على المحفوظ في الصدور. 

وإذا سُلّم عدم اهتام المسلمين بجمع القرآن على عهده يله فلماذا لم بت 
بذلك النبيّ بنفسه مع اهتمامه الشديد بأمر القرآن؟ فهل كان غافلاً عن نتائج هذا 
الإغفال» أو كان غير متمکن من الجمع لعدم تبيّؤ الوسائل عنده؟! ومن الواضح 
بطلان جميع ذلك. 

وأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن ‏ عمداً ‏ في الآيات التي لا تمس بزعامتهم| 
وزعامة أصحابهاء فهو بعيدٌ في نفسه» إذ لا غرض لما في ذلك» على أن ذلك مقطوع 
بعدمه» وكيف يمكن وقوع التحريف منهما مع أن الخلافة كانت مبتنية على السياسة 
وإظهار الاهتمام بأمر الدين؟ وهلا احج بذلك أحد الممتنعين عن بيعته| والمعترضين 
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على أبي بكر في أمر الخلافة» كسعد بن عبادة وأصحابه؟ وهلا ذكر ذلك أمير المؤمنين 
لد في خطبته الشقشقيّة المعروفة» أو في غيرها من كلماته التي اعترض بها على من 
تقدّمه؟ ولا يمكن دعوى اعتراض المسلمين عليهها بذلك واختفاء ذلك عنّاء فان هذه 
الدعوى واضحة البطلان. 

وأمّا احتمال وقوع التحريف من الشيخّين_عمداً في آياتٍ تمس بزعامتههماء فهو 
أيضاً مقطوعٌ بعدمه. فإن أمير المؤمنين وزوجته الصدّيقة الطاهرة وجماعة من أصحابه 
قد عارضوا الشيخين في أمر الخلافةء واحتجّوا عليه با سمعوا من النبى كا 
واستشهدوا على ذلك مَن شهد من المهاجرين والأنصار» واحتجُوا عليه بحديث 
الغدير وغيره. وقد ذُكر في كتاب الاحتجاج: احتجاج اثني عشر رجلاً على أبي بكر في 
الخلافة» وذكروا له النصّ فيها. وقد عقد العامة المجلسيٌ باباً لاحتجاج أمير المؤمنين 
في أمر الخلافة» ولو كان في القرآن شيءٌ يمس زعامتهم لكان أحقٌ بالذكر في مقام 
الاحتجاج» وأحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين, ولا سيا أن أمر الخلافة كان 
قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير» ففي ترك الصحابة ذكر ذلك في اول أمر الخلافة 
وبعد انتهائها إلى عل ا دلالة قطعيّة على عدم التحريف المذكور. 

وأما احتمال وقوع التحريف من عثانء فهو أبعد من الدَّعوى الأولى: 

١‏ لأنْ الإسلام قد انتشر في زمان عثمان على نحو ليس في إمكان عثان أن 
ينقص من القرآن شيئاً ولا في إمكان مَن هو أكبر شأناً من عثان. 

؟ ‏ ولان تحريفه إن كان للآيات التي لا ترجع إلى الولاية ولا تمس زعامة سلفه 
بشيء» فهو بغير سبب موجبء وإن كان للآيات التي ترجع إلى شيءِ من ذلك فهو 
مقطوع بعدمه» لأنْ القرآن لو اشتمل على شيءٍ من ذلك وانتشر بين الناس كا وصلت 
الخلافة إلى عثمان. 


۳ - ولأنّه لو كان محرّفاً للقرآن. لكان في ذلك أوضح حجّة وأكبر عذر لقتلة 


عثمان في قتله عَلَناًء وا احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى خالفته لسيرة الشيخين في 
بيت مال المسلمين» وإلى ما سوى ذلك من الحجج. 

٤‏ - ولكان من الواجب على عي ليد بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله؛ الذي 
كان يقرأ به في زمن النبيٌ ب وزمان الشيخين» ولم يكن عليه في ذلك شيء ينقد به 
بل ولكان ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر حجّته على الثائرين بدم عثمان» ولا سيا 
أنه ا قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثمان... 

هذا أَمْرُ عل الإ في الأموال» فكيف يكون أمره في القرآن لو كان عرّفاً؟! 
فيكون إمضاؤه للقرآن الموجود في عصره دليلاً على عدم وقوع التحريف فيه. 

وأمّا دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء» فلم يَدّعها أحدّ في نعلم» غير 
أتها تبت إلى بعض القائلين بالتحريف» فادّعى أن الحجّاجٍ لا قام بنصرة بني أميّة 
أسقط من القرآن آياتٍ كثيرة كانت قد نزلت فيهم» وزاد فيه ما لم يكن منه» وكتب 
مصاحف وبعثها إلى مصر والشام والحرمين والبصرة والكوفة» وأنْ القرآن الموجود 
اليوم مطابقٌ لتلك المصاحف» وأمًا المصاحف الأخرى فقد جعها ول بق منها شيعا 
OT‏ 

قله الد ي تفه فان الحموية عر اناك الحانيق الا شال فان 
الحجّاج No,‏ وهو أقصر باعاً وأصغر قدراً من أن ينال القرآن 
بشيء» بل وهو أعجز من أن يغ شيئاً من الفروع الإسلامية» فكيف يغيّر ما هو 
أساس الدين وقوام الشريعة؟! ومن أين له القدرة والنفوذ في جميع تمالك الإسلام 
وغيرها مع انتشار القرآن فيها؟! وكيف لم يذكر هذا الطب العظيم مورخ في تاريخه 
ولا ناقدٌ في نقده» مع ما فيه من الأهميّة وكثرة الدواعي إلى نقله» وكيف لم يتعرّض 
لنقله واحدٌ من المسلمين في وقته» وكيف أغضى المسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء 
عهد الحجاج وانتهاء سلطته؟ ! 
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وهب آنه تمكّن من جع تسخ المصاحف جميعهاء ول تشد عن قدرته نسخة 
واحدة من أقطار المسلمين المتباعدة» فهل تكن من إزالته عن صدور المسلمين وقلوب 
حفَظّة القرآن؟! وعددهم في ذلك الوقت لا يحصيه إلا الله. 

عل أن الفرآن لو كان فى بعضن ااه ئى يمس بتي ام لاه .معاوية 
بإسقاطه قبل زمان الحجّاج» وهو أشدّ منه قدرةً وأعظم نفوذاًء ولاستدلٌ به أصحابٌ 
عل اا على معاوية» كا احتجوا عليه بيا حفظه التاريخ وكتب الحديث والكلام. 

وبا قدمناه للقارئ» يتضح له أن مَن يدعي التحريف يخالف بداهة العقل» وقد 
قيل في المثل: حَدّث الر جل با لا يليق» فإن صدّق فهو ليس بعاقل ١57‏ "2 انتهى كلام 
السيد الخوئي. 

إذن» فالقرآن الموجود بين أيدينا هو قرآنٌ معصوم» وقد أخذه الصادق الأمين 
المعصوم (محمد بن عبد الله) عن جبرئيل الأمين المعصوم #8إإقْرَأ#, وهما كانا يضبطان 
آياته وسوره في شهر رمضان من کل عام» وإ رسول الله له كان قد أمر من قبل 
الباري بتعليم المسلمين الكتاب العزيز لويُعَلَّمُهُمُ الكِتَابَ4 وقد عيّن بالفعل جماعة 
من أصحابه يقرؤون الناس وقد وقفت على أسماء بعضهم» وفوق كل ذلك قد علّم 
رسول الله أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب اة التنزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابة وقد أخذه ملا من (فيه ليده) 117 "). 

نعم » إن عثمان سعى أن يجمع المسلمين على قراءة واحدةٍ بعد اختلافهم 
فيها(074. 

أو قل: بأنَّ الأمّة ألزمت الخلفاء بالرجوع إلى ما أجمع عليه المسلمون على عهد 
رسول الله 0 . 

أجلء إن أمير المؤمنين عليّاً وأولاده المعصومين طب قد تمشكوا بهذا القرآن» 
ورضوا بتحكيمه في واقعة صفينء واستشهدوا بآياته في احتجاجاتهم مع الخلفاء 


وغيرهم» فلو كان هذا القرآن محرّفاً أو ناقصاً عندهم بل لما قبلوا بالقرآن المحرّف أو 
الناقص ولما صار حجة في الاستدلال عندهم. 
نعم» إن منهج الخلفاء الخاطئ كاد يوصل الأمة إلى القول بتحريف القرآن» 
لكن إرادة الله من خلال الأمّة وإجماع الأمّة صانت الذكر العزيز من التحريف. 
وعليه» فالقرآن الموجود بين أيدينا هو قرآن الله عڙ وجلء وقرآن محمد 1 
وقرآن عل اء وقرآن جميع الصحابة» فلا يصحٌ ما يقال بأنّه قرآن عثمان وقرآن زيد 
بن ثابت فقط ‏ دون غيرهما ‏ إذ أجمع الصحابة عليه» فالصحابة أجمعوا على ما اجمع 


4 


عليه الناس منذ عهد رسول الله اه وقرؤوا به» وجرت السيرة على الأخذ به واعتماده 
في كل العصور رغم كل الصعاب» فهو ليس ما جمعه عثمان وزيد بن ثابت» بل إئهها 
جمعا وأقرًا ما تواترت عليه الأمّة بعد خاض عسير مر به تاريخ جمع القرآن وإدخال 
شيء من القراءات الشاذة فيه. 

كا ك ستقف في كتابنا جمع القرآن أيضاً على كيفيّة استغلال الخلفاء الثلاث 
وبعدهم معاوية لأسماء كبار الصحابة أمثال أبي بن كعب وخالفتهم مع أمير المؤمنين 
علي على وجه ا لخصوص. 

فإن صمود هؤلاء الصحابة أمام منهج الخلفاء هو الذي وقف أمام إقرار 
محف العيخيق إماماً السلمرق فل ميتعباء حش بماد عذان ورضك لقرار الان 
فأقرٌ مصحفه لأنه وافق مصحف المسلمين وما عرفوه على عهد رسول الله. 

فمدرسة الخلافة كانت تريد سلب فضيلة جمع القرآن من الإمام علّ بن أبي 
طالب اة بأيٌ شكل کان» وإن كان على حساب الخدش في القرآن نفسه. لكنّ إرادة 
الله حالت بينهم وبين مبتغاهم» فبقي القرآن محفوظاً مصوناً کا قال تعالى: لإا نَحْنُ 
رلا اذَّكْرَ وَإنَا له لَحَافِظُونَ5904" لأن الناس كانوا قد تلقوه من رسول الله على 
مكثء وأن رسول الله كان يضبطه همم - قراءةً وعرضاً ‏ بين الحين والآخر. 
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وعليه» فجمع القرآن حسب| قالوه لم تكن فضيلة للخلفاء» بل قد يمكن 
اعتبارها مثلبة هم» وذلك لفتحهم المجال أمام المغرضين وأصحاب الأهواء لإدخال 
ما ليس من الدين في الدين باسم القراءات وأمثاها. 


وعليه فنحن قد أخذنا القرآن من يد الآئمّة من أهل البيت وعلى رأسهم أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب لا من يد الخلفاء وأن حجيته جاءت عندنا من قبلهم» وهم 
حُجّة الله على أرضه وحمفَظّة دينه والمرجع في كل الأمورء ولولاهم لما حصلت القناعة 
با تنقله مدرسة الخلافة في حجيّة القرآن» وان اقرار الائمة في العصور المتأخرة يؤكد 
حجيته ومشروعيته عندناء هذا ما عندنا وعلى الآخرين أن يثبتوا حجيته ومشروعيته 


# هوامش البحث #* 


.07 سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .١١7‏ 

(۳) انظر كتب القضاء من فقه الامامية. 

(5) سورة العنكبوت: /5. 

(0) سورة البينة: ۲. 

(1) سورة النساء: .٠١١‏ 

(۷) بصائر الدرجات: 574 / ح » ومثله عن عبد الله بن طلحة» أنظر: الحديث ۲ من نفس 
الصفحة, والكاني :١‏ ۲۷۳ / ح © من كتاب الحجّة ‏ باب الروح التي يسدّد الله بها الائمّة 

(8) الكافني :١‏ ۲۹۲ / ح5. 

(5) الكافي :١‏ 544/ ح ١‏ من كتاب الحيجّة_باب أَنَّ مستقى العلم من بيت آل محمد وَييلة. 

)9١(‏ ومنها قول سعد بن أبي سرح بأنّه كان يبدل الآيات (عزيز حكيم) الى (غفور رحيم) والنبي لا 
يعلم بذلك أو يقرّه وأمثاله. أنظر: لباب النقول: 2٠١7‏ ثقات ابن حبان ۳: 7١4‏ ترجمة ۷٠۹‏ 


(۱۱) بحار الأنوار ۲: ٠١١‏ / ح »4١‏ وانظر: الدرٌ المنشور ۲۸:١‏ عن الديلمي في الفردوس 0: 
/ امم 

.٠١١ تفسير ا لبحر المحيط لا:‎ )١١( 

(۳) فعن خالد بن عرفطة إن عمر قال: انطلقت آنا ... فانتسخت كتاب من أهل الكتاب ثم جئت 
به في أديم. فقال لي رسول الله ما هذا في يدك يا عمر» قلت يا رسول الله: كتاب انتسخته لنزداد 
به علماً الى علمناء فغضب رسول الله حتى احمرّت وجنتاهء ثم نودي ب(الصلاة جامعة)» 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم! السلاح السلاح» فجاؤوا حبّى أحدقوا بمنبر رسول ييل . 

فقال ل : يا أيها الناس! إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختُصر لي اختصارً ولقد أتيتكم 
مها بيضاء نقيّة» فلاتتهركوا (تقييد العلم: 07) ولا يغرّنكم المتهوّكون . 

قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبك رسولكاءة دول رسول الله ب (المصنف لعبد 
الرزاق ” :۱۱۳/ ح 1٠١155‏ ۱۰ :۳۱۳ح 19517 ومجمع الزوائد١‏ : ١4‏ وفيه:يا 
رسول الله! جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق» فتغيّر وجه رسول الله ...). 

.1١67 :۷ تفسير البحر المحيط‎ )١5( 

.7١ -عنه: بحار الأنوار ۱۳۷:۱۷ / ح‎ ٤ بصائر الدرجات: 159 / ح‎ )١15( 

(15) وحتى إِنّه كان يعرف القراءة باللّغة العبرية كا في النصّ السابق. 

(۱۷) سورة القلم: ؟. 

.5 سورة العلق:‎ )١( 

.٠١۸و‎ ۱۵۷ سورة الأعراف:‎ )١19( 

(۲۰) سورة آل عمران: ۱١٤١‏ . 

.٠١١ سورة الإسراء:‎ )۲١( 

(۲۲) سورة الجمعة: ۲. 

(۲۳) علل الشرائع ۱۲١:۱‏ / ح ١‏ -عنه: بحار الأنوار 177:17 / ح ٠۷١‏ وقريبٌ منه رواية عل 
بن أسباط عن أبي جعفر في علل الشرائع ۱۲١ :١‏ / ح ۲وبصائر الدرجات: 777 / ح٤‏ 
باب في أن رسول الله كان يقرأ ويكتب بكل لسان وفيه: قلت لأبي جعفر: أن الناس يزعمون 
أن رسول الله لم يكن يكتب ولا يقرأء فقال: كذبوا لعنهم الله أنى ذلك وقد قال تعالى: 
ظ...وَيعَلَمُّهُمُ الْكِتَابَ وَالَكْمَة ...4 فكيف أن يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن 
يقرأ ويكتب. 
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.0-١ سورة النجم:‎ )١5( 

. ٤۸ سورة العنكبوت:‎ )۲١( 

(0) سورة الفرقان: 0. 

(70) سورة النحل: .٠١١‏ 

(۲۸) معاني الأخبار: ۷ ح .١‏ 

(۲۹) أنظر: مشكاة المصابيح 78:١‏ / ح 708 كنز الال 91:٠١‏ و۸ / ح 59197-79147. 

.7 سورة البيّنة:‎ )١( 

.۲۷ سورة الكهف:‎ )۳١( 

(۳۲) بصائر الدرجات: ۲٤۷‏ / ح 5. 

(۳۳) بحار الأنوار ١5 :١5‏ من بيان للمجلسيّ في ذيل الحديث ۷۲. 

(5"”) إن طلب رسول الله لم يكن مولوياً بل إرشاديا» ومعنى كلام الإمام ّا أن يدي لا تطيق فعل 
ذلك إذ لا يمكنني أن أمحو اسم النبوة عنك أبدا فليكن ذلك منك» فمحاه رسول الله بيده. 
وهذا الشعور الديني لم يختص بالإمام فقط بل هو شعور لجميع المسلمين» ففي المغازي 
للواقدي 5١١ : ١‏ عن واقد بن عمرو قال حدثني من نظر إلى سيد بن حضير وسعد بن 
عبادة أخذا بيد الكاتب [وهو أمير المؤمنين علي] فأمسكاها وقالا: لا نكتب إلا محمّد رسول 
الله وإلا فالسيف بيننا: علام نعطى الدنية في ديننا؟ فجعل رسول الله يخفضهم ويومي إليهم 
أسكتوا .. 
فلو كان الأمر مولوياً فلم يخفضهم الرسول ويومي إليهم أسكتوا. 
وقد يكون علي م1 امتنع على سهيل بن عمرو ذلك لا على النبي» ويؤيده ما جاء في 
خصائص أمير المؤمنين للنسائي: ١54‏ بسنده عن أمير المؤمنين آنه قال قالوا: لو نعلم أنه 
رسول الله ما قاتلناه» امحها قلت: هو والله رسول الله وإن رغم انفك لا والله لا أمحوها ... 
وني وقعة صمّين : 004 عن أمير المؤمنين : فغضبت فقلت: بلى والله أنّه لرسول الله وإن رغم 
أنفك [والكلام موجه لسهيل] ... 
وما يجب التنبيه عليه إِنْ في الثقات لابن حبان ۳۰١ 7٠٠١ : ١‏ والكاني ۸ : 77" أن الإمام 
امتثل أمر رسول الله دون تلكؤ. 

(75) تفسير القمّي 7: 07١7‏ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة /ا: ۳۸ / 775851 سنن البيهقي 0: 
4/ ح الاحل. 


(5) أنظر: صحيح مسلم ۳: ٠‏ ح ۰۱۷۸۳ مصنف ابن أبِي شيبة ۷: ۳۸۲ / 4۱ 

۷ مسح البخاري 1414 ع ۷1۸ ون روا أخرى رع ۷9۷ بن كنب ادل 
«أبي الدرداء»» وهناك اختلاف في أساء الجامعين للقرآن وأعدادهم» حتى أوصلها بعضهم 
إلى أربعين صحابياً. 

(۳۸) سورة الجحاثية: 79. 

(۳۹) سورة الإسراء: 947. 

(50) وإن كانت ناقصة. 

(4) انظر المجلد الثالث من كتاب نصوص في علوم القرآن للميامي» فنقول: لو كان لعثمان بن 
عفان مصحف أيام حياته وكان من الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله فلاذا يعتمد زيد بن 
ثابت في كتابة المصحف؟ ول اذا يحتاج زيد إلى شاهدين عدل في تصحيحه للآيات والسور؟! 

(؟4) الكاني :١‏ 77/ ح ١‏ باب اختلاف الحديث. 

.50٠ صحيح مسلم 5: 7794 / ح 07005 سنن الدارمي: ۱۳۰ / ح‎ )٤۳( 

(55) سورة النساء: .5١‏ 

)٤٥(‏ رسائل الشهيد الثاني: ۱۳۹ -عنه: بحار الأنوار :١5‏ 795 / ح 2157 و۲۱۹:۸۹/ ح77. 

(45) تاريخ القرآن: .٠٠١‏ 

(50) الطبقات الكبرى ۸: /501. 

)٤۸(‏ أي في الأخبار القائلة بأن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد جمعوا القرآن على عهد رسول الله. 

(44) سورة هود: ۱۳ قوله تعال: انوا بعر سور لِه مُفْئيَاتِ وَادْهُوا مَنٍ استَطَمْتُم من دُونٍ 
الله #. 

(60) سورة البقرة: .٠١۹‏ 

.77 سورة الزمر:‎ )6١( 

(؟0) سورة النحل: .٠١١‏ 

(01) سورة الواقعة: ۷۹. 

(05) سيرة ابن هشام : .۲۹٤‏ 

(55) صحيح البخاري 5: ۱۹۱۷ / ح ٤۷۳١‏ الباب ‏ مَن قال لم يترك النبيّ إلا ما بين الدقتين. ولا 
يفوتك التنبيه على أن هذه الرواية ومثيلاتها سيقت لنفي كتابة النبي وصية لأمير المؤمنين 
وباقي الأئمة الاثنى عشر. لكن ذلك لا يضر المقام هناء لأن اللقصود هو وجود القرآن 
مكتوبا بين الدفتين. 
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(07) أنظر ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة من المراحل الأربعة في تاريخ القرآن والذي بينّاه في 
كتابنا جمع القرآن المجلد الاول فراجع. 

(01) قال البلاذري في فتوح البلدان :٠١ :١‏ وقد اختلفوا في عدّة من استشهد باليمامة» فأقل ما 
ذكروا من مبلغها سبعمائة وأكثر ذلك ألف وسبعمائة» وقال بعضهم: إن عدّتهم ألف ومائتان. 

(58) المعجم الكبير 77١ :١‏ / ح ٦١١‏ مجمع الزوائد ۷: .٠١١‏ 

(54) ثواب الأعمال: ٠١‏ باب في ثواب من قرأ القرآن نظراً-عنه: بحار الأنوار 84: 7١7‏ / 77. 

(60) صحيح البخاري ۳: ۱۰۹۰ / ح ۰۲۸۲۸ وصحیح مسلم ۳: ۱٤۹۰‏ / ح 1819 رواه 
بطريق آخر» وفيه زيادة: خافة أن يناله العدو. 

)1١(‏ أنظر: الروضتين لأبي شامة :١‏ 0 والاستيعاب لابن عبد البر: ترجمة زيد بن ثابت» والتراتيب 
الإداريّة ١١١:١‏ وفتح الباري ۹: 207 ذكر فيه أسماء سنّة عشر صحابياً وصحابيّة من 
المهاجرين فقط (عن أبي عبيد)» وشرح النووي ١4:15‏ قال: روى غير مسلم حفظ جماعات 
من الصحابة في عهد النبي وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابياً. 

(؟1) انفرد بهذا الكلام القرطبي في تفسيره »5٠ :١‏ ومن روى عنه قال: سبعون قارئاً. أنظر: فتح 
الباري 4: 057, والإتقان ١97:١‏ و۱۹۳ ومناهل العرفان :١‏ 1754 » وهو الثابت في 
الصحيح كما أشار إليه النووي في شرحه على مسلم 15: 2194 وابن القَيّم الجوزية في أعلام 
الموقعين : .٤‏ 

(1) أنظر: كنز العمال ۲: 1757 / 4777 عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب قالوا: لما أسرع 
القتل في قرّاء القرآن يوم اليمامة» فقتل منهم يومئذٍ أربعمائة رجل ... رواه عن ابن الأنباري في 
(المصاحف). 

(55) تاريخ القرآن لنولدكه؟: ۲٠۳‏ وانظر .20331 .7012 Caetani, Annali dell Islam,‏ 
وخاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم : 8/,. 

(506) المصدر نفسه. 

(57) فتح الباري 9: .١7‏ 

(0) المصاحف لابن أب داوود ۲۰۸:۱ / »8١‏ وعنه في كنز العمال ۲: ٤۷۷۸ / ۲٤۷‏ . 

(1) مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة : .١١8‏ 

(59) الفصل 55:7. 


(۷۰) فتوح البلدان: .1١7-1٠١‏ 


(۷۱) أنظر: الكامل في التاريخ ۲: "7717 - 4 77. 

(77) انظر كلام البغوي في شرح السنة 5 : 015 أيضاً. 

(۷۳) سورة التوبة: .١159-1١178‏ 

.07 :۲ تاريخ دمشق ۳۹: 57 7» الكامل في التاريخ ۸:۳ تاريخ ابن خلدون‎ )۷٤( 
ولي تعليق بسيط في المقطع الأخير من النصّ السابقء فالّذي أحتمله هو أن أهل حمص كانوا‎ 
يقرؤون بقراءة مُعاذ بن جبل لا المقدادء لكون معاذ بن جبل قد عاش في حمص فترةً من‎ 
الزمن» ولعدم وجود نموذج من قراءة المقداد في كتب المصاحف الموجودة بأيدينا اليوم»‎ 
فتكون قراءة أهل مص هي قراءة معاذ لا المقداد ى) جاء في النص السابق» وقد يكون جاء‎ 
ذلك لتقارب رسم خط مقداد ومعاذ» فربها جاء التصحيف من هنا.‎ 
. ويمكننا أن نعزو سبباً آخر لما رجُحناه» وهو أن المقداد كان من أتباع أمير المؤمنين عل اا‎ 
وكان لا يتخطى قراءته أبداًء بل وكان لا يتخطى فهمه» وأنَّ مدينة مص وقعت تحت سلطة‎ 
الأموئين» أن الذين كتبوا في الععلاف مصاحف العتحابة كانوا من المتعاطفين مع الحكوسة»‎ 
وهؤلاء قد قضوا على معالم قراءته. انظر ما رواه سليم وأنّه سأل أمير المؤمنين عن سبب‎ 
اختلاف الحديث عن رسول الله قال قلت لأمير المؤمنين: إني سمعت من سلان والمقداد وأبي‎ 
ذر شيعا في تفسير القرآن ومن الرواية عن التي كرو فم سمعت فك قصديق ما سمحت‎ 
منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي كي‎ 
.١ / ح‎ 51 :١ وعنه في الكاني‎ 18١ : تخالف الذي سمعته منكم... في كتاب سليم بن قيس‎ 

(5/) مناه العرفان :١‏ 7515. 

(2 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة :١‏ “777 - 774 باب تكرار الكلام والزيادة فيه. 

(۷۷) المصدر نفسه. وقال ابن فارس في الصاحبي: :"٠١‏ وابن قتيبة يطلق إطلاقات منكرة ويروي 
أشياء شنيعة ثم روى الخبرين الآنفين عن الشعبي» وقال: ‏ وهذا كلام شنيع جدّاً فيمن يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني» فما من آية أعلم» أبليلٍ نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل. 
كما أن المقطع الأخير من الخبر لا يتفق مع ما تواتر من أن أمير المؤمنين عليّاً كان أعلم الناس ب 
بين اللّوحين. 

(۷۸) سورة الأعلى: .١‏ 

(79) الجامع لأحكام القرآن :١‏ 07. 

)۸٠(‏ أي إقصاء أمير المؤمنين علي بن ابي طالب. 
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(۸۱) فتح الباري ٠۳:۹‏ . 

(۸۲) اللصتف ۱ ح ۰۳۹۹۰ ۸۹:۲ / ح 1۸1۷ المعجم الكبير ۱: ۸۷/ ح :"ا 
وانظر:كتاب الزهد لابن المبارك: ٤٥١‏ / ح .٠١۷۷‏ 

(۸۳) فإنّه أراد أن يعلق على ما رواه ابن أبي داود السجستاني في المصاحف وقوله: وقال أبو بكر: لم 
يذكر المصحف أحد الا أشعث [بن سوار الكندي] وهو لين الحديث» وانها رووا (حتي أجمع 
القرآن): يعني اتم حفظه» فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. 

(84) ستقف عليها عند جمع الإمام علي اا للقرآن بعد رسول الله ية في المجلد الاول من كتابنا 
جمع القرآن صفحة 771. 

(85) الكاني :١‏ 554 / ح ١‏ باب اختلاف الحديث. 

(۸) أنظر: الكاني :١‏ 714 / ح ١‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة. 

(۸۷) بحار الأنوار ۱۸: ۲۷۰ / ح 74 عن: بصائر الدرجات: ۳٤۲‏ / ح 0 باختلافٍ يسير. 

(۸۸) خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: ٩۲‏ (كتاب فارسي). 

Paul Casanova, Mohammed et la fin du monde, paris, 1911, .م‎ 141. (A4) 

(40) وقد رده بلاشير وغیره» أنظر کتاب خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: 44 (کتاب 
فارسي). 

(41) كتاب السبعة في القراءات: /5. 

(؟4) تكلمنا عن هذا المبحث عند كلامنا عن القرّاء والإمام أمير المؤمنين عل ليد في المجلد الاول 
من كتابنا جمع القرآن فراجع. 

(۹۳) حسبا وضحناه في كتابنا جمع القرآن 51:١‏ تحت عنوان (سماع السلميّ من عل ا لامن 
غيره). 

(45) سورة الحجر: 4. 

(46) سورة القصص: .0١‏ 

(45) سورة القيامة: .٠١‏ 

(90) سورة البروج: 7١‏ و77. 

(4) بتصوري أن المقصود منه أنه كان يكتب من مصحف الإمام علي ويؤيده ما جاء عن ابن 
مسعود في سعد السعود. 

(49) سورة الأنبياء: 75 و۲۷. 


)٠٠١(‏ مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ٠١-٠١ : ١‏ من مقدمة المؤلف. 

(۱۰۱) آنظر: تاريخ ابن شبة ۲: ۳۷۷/ ح ۱۱۷١‏ كنز العمال ۲: 0١‏ ح ٤۸٠۸‏ فتح الباري 
4 الدر المنثور 8: .٠١١‏ 

00 أنظر: أنساب الأشراف ١57:5‏ / ح 1755. 

(۱۰۳) سنن ابي داوود 7٠١١ :٤‏ / ح 5747» مستدرك الحاكم ۳: 55١‏ / ح ٦۳٣١۲‏ . 

)٠١٤(‏ أنظر: المصاحف لابن أبي داوود :١‏ 179 / ح "١‏ ومصنّف عبد الرزّاق ٤٥٠:١‏ / ح 
65 .» طبقات ابن سعد ۲: ۳۳۸ . 

)09١5(‏ أنظر عن ابن مسعود: تاريخ بغداد :٤‏ 1277/ 235178 البحر الرائق ۳۷١ :٤‏ المبسوط 
لمر ى 0١۲6:١‏ ورعن أن ضيح البغاري 15344 6۷1۹ء ركترالال ۲ 
EVA |°‏ 

/ ١ 5 :8 هذا هو تعبير ابن مسعود عن زيد قاها تعريضاً به. أنظر: سنن النسائي (المجتبى)‎ )٠١7( 
."405 / ٤۱۱:۱ مسند أحمد‎ 14 

)٠۷(‏ المصحف الشريف المنسوب لعل بن أبي طالب لبلا (نسخة صنعاء) الفصل الثالث من 
المقدّمة: 59. ش 

(۱۰۸) صحيح البخاري ۱۹۰۹:٤‏ باب انر ل القرآن عل مب خرف وقيه دات صح ممل 
١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وفيه عدّة أحاديث. 

)٠٠۹(‏ تكلمنا عن هذا الأمر في آخر المجلد الثاني من كتابنا جمع القرآن تحت عنوان (توحيد 
المصاحف). 

.57 سورة الذاريات:‎ )1١١( 

)١11(‏ وهي قراءة ابن مسعود. أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۱۸١‏ مادّة عتا. 

(؟١1١)‏ سورة الكوثر: .١‏ 

.۷۳١ :8 أنظر: فتح الباري‎ )١١( 

)١1١15(‏ ففي الكاني 7: 11۹ / ح ١‏ باب أن القرآن يرفع كا أنزل» عن الصادق قال: قال النبي: إن 
الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن فترفعه الملائكة على عربيته. 

.۳۸۰۲ ح ۸ وسئن البيهقي 7: 785/ ح‎ ١ أنظر: الأحرف السبعة للداني:‎ )٠٠١( 

(1)) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسهير: ٤‏ وقال بمثل هذا الكلام كانون سل أيضاً أنظر 
مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة ١57‏ مقال الأستاذ عبدالجبار الشاطي (كانون سل 
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وكتابه تدوين القرآن). 
(۱۱۷) أنظر: الإتقان ۲: ۲٠۸‏ الباب ٤١‏ الإبداع» وخزانة الأدب 7: ۲۹۱. 
(۱۱۸) أنظر: سنن البيهقي :١‏ 018 / ح ۰۱۰٤۸‏ و7: ۳۸٤‏ / ح .۳۸۰٤‏ 
(۱۱۹) تكلمنا عنه مفصلا في كتابنا جمع القرآن. 
FEET ANT)‏ 
(۱۲۱) الكاني ؟: ٠۳۰‏ / ح ٠۲‏ إعتقادات الصدوق: 7 باب الاعتقاد في مبلغ القرآن. 
A lage OY‏ 


(۱۲) مسند أب يعلى ۸: ١‏ / ح 50617 وذم الكلام وأهله ١‏ :40/ ح۳۹ عن عن أبى عبيد في 


فضائل القرآن. 
05 .اع ا د کر م عو 

(15؟١)‏ والذي جاء في أمر الباري في قوله: # وَقَرْآنا فرق مُلَفْرَهُعَلَ النّاسٍ على مُث سورة 
الإسراء: .٠١١‏ 


(۱۲۰) كنز العّال ۲: ٠٠١‏ / ح 5807 -عن ابن الأنباري في (المصاحف). 

)١17(‏ بحار الأنوار 7:4٠‏ عن: تفسير النعماني. 

(170) المستدرك على الصحيحين :١‏ 1/9/ ح ۰۲۰۳۱ 11107:7/ ح 7١55‏ والمتن منه. 

(۱۲۸) سورة النمل: 5. 

.19 سورة الأنعام:‎ )١19( 

.77 سورة الإنسان:‎ )۱۳١( 

(11) سورة الإسراء: .٠١5‏ 

(۱۳۲) تفسير الرازي 4: 17557 / ح 17لا وعن السدّي» عن مصعب بن سعدء عن أبيه أنه قال: 
لا كان فتح مكّة» أمّن رسول الله الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»: عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن أخطل» ومقيس بن 
ل ا حوابل بأنمهي الذي نرل تيه : لون طلم ين افير عل الله 
EG‏ له ی ومن قَالَ سأرل مفْلَّ مرل اله4, لأن رسول الله 
آملى عليه ذات يوم زاك NEE‏ - إلى قوله: ثم هَ ناتء 
حَلْقاً خر فجرى على لسان ابن أبي سرح: َتبَارَكَ الله اخس الْحَالِقِينَ. فأملاه عليه وقال: 
«هکذا نزل»؛ فارتدٌ عدو الله وقال: إن كان محمّدٌ صادقاً فلقد أوحي إِليّ كما أوحي إليه» ولئن 
كان كاذباً فلقد قلت كما قال. وارتدٌ عن الإسلام وهدر رسول الله دمه. 


أنظر: الأحاديث المختارة ۳: ۲٤۸‏ / ح ٠٠١٤‏ التفسير الكبير 77: 0/0 تفسير القرطبي 
ENV‏ 

(1) أنظر: مصنّف عبد الررّاق ۱٥۹:۱۰‏ / ح ۱۸۹۷۰١‏ باب ما جاء في الحروريّة: مسند أحمد ۴: 
65 ح ۱۲٠۰۱‏ سنن الدارمي ۲: 64 ح ۲١۱۸‏ باب افتراق الأَمّة» سنن أبى داوود 
٤‏ / ح 9۹۷٤ء‏ سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۲۲ / ح ۳۹۹۲۳. 

.۸۲ سورة النساء:‎ )١175( 

(175) سورة الأنعام: 1617. 

() أحكام القرآن للجصّاص ۳٠١:۲‏ شرح النووي على صحيح مسلم »41:1١‏ الجامع 
الصغير للسيوطي 58:١‏ / ح ۲۸۸. 

(۱۳۷) صحيح البخاري 7: 17549/ ح ۰۲۲۷۹ و۳: ۱۲۸۲ / ح ۳۲۸۹ واللّفظ ل مسند أحمد :١‏ 
0١‏ ح ۳۹۰۷ و6908" مسند ابن الجعد :١‏ 817 / ح 575. 

0 )مع البلاعة ١7/0151‏ من كلام لاق صمة من تى للسكع ين الأنة ويس لذلك 
أهل. 

(19) سورة النساء: ۸۳. 

.۷٤ تاريخ القرآن:‎ )١150( 

)١51(‏ أي الإذن بالقراءة بالأحرف السبعة. 

.8١و‎ 8٠١ تاريخ القرآن:‎ )۱٤۲( 

.٥ تاريخ القرآن:‎ )١53( 

.1۸ تاريخ القرآن:‎ )١55( 

.۳٤۸۸ ح‎ / 578:١ الإتقان في علوم القرآن‎ 172١١ ح‎ / 1١7 :7 تاريخ المدينة‎ )١155( 

)١57(‏ أنظر: مناهل العرفان للزرقاني 2٠١ :١‏ فقد نقله عن مفتي البلاد الاندلسيّة أي سعيد فرج 
ابن لب. 

/ 781/0 :١ أنظر: التفسير الكبير 18: 1754 محاضرات الأدباء ؟: 444» وتاريخ المدينة‎ )١140( 
ح1170. وفي تفسير البحر المحيط :۹۷ عن عمر آنه كان يرى: لوَالَذِينَ بوهم‎ 
بإِحْسَانٍ» بغير واو صفة للأنصار» حتّى قال له زيد بن ثابت: إنها بالواو» فقال عمر: ائتوني‎ 
أي فقال: تصديق ذلك في كتاب الله في أول الجمعة: #وَآخَرِينَ مِنْهُْ نَّايَلْحَقُوايْ4:‎ 
وأوسط الحشر: لوَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ 4 وآخر الأنفال: لوَالَّذِينَ منوا من بَعْذُ4.‎ 
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وروي آنه [أي عمر] سمع رجلاً يقرؤه بالواو» فقال: من أقرأك؟ فقال: أبي. فدعاهء فقال: 
أقرأنيه رسول الله. ومن ثمّ قال عمر: لقد كنثٌ أرانا وقعنا وقعة [الصواب: رُفِعْنا رَفْعَة] لا 
يبلغها أحد بعدنا. 
ومثله الصراع الذي قام بين معاوية وأبي ذر في الآية لوَانَذِينَ يكْيِرُونَ الذَّمَب وَالْفِضَة4 
والتي قرأها معاوية بدون الواو واعتراض أبي ذر عليه أو اختلافه معه في تفسيرها هل أنها 
نزلت في أهل الكتاب أم في المسلمين فمعاوية يقول في أهل الكتاب وأبوذر يقول فينا. 

)٤۸(‏ أنظر: المبسوط للسرخسي ۲۹: .۱۸١‏ قال: ولما طّعن عمر وآيس من نفسه» قال: إشهدوا أنه 
لا قول لي في الجدٌ ولا ني الكلالة. 

.۲۷ :۲ شرح الزرقاني‎ ۰۲۸٦ :55 شعب الإيهان 7: ۳۳۱ / ح ۱۹۵۷ء تاريخ دمشق‎ )١159( 

)19١(‏ أنظر إلى القيد في الخبر (فحرّف أو أخطأ)» ولم يقل: إن العبد إذا لم يقدر على التلفُظ والنطق 
(كتبه الك کا أنزل). 

)15١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد: .٠٠١‏ تأمّل في النص لتراهم يعتبرون التحريف مما يكتبه الله كا 
أنزل. 

(؟١15)‏ فضائل القرآن لأبي عبيد: 189. 

(167) الإتقان: ۱۰۲ / ح505. 

(165) انظر: كتابنا (منع تدوين الحديث). 

(155) هذا ما قاله ابن عبد البر في التمهيد ۸: »7/8١‏ كم في البرهان ۳٠١:١‏ النوع الحادي عشر - 
الأحرف السبعة. 

(151) أنظر مناهل العرفان للزرقاني ۳١١ : ١‏ فقد نقله عن مفتي البلاد الأندلسية. 

)١610(‏ سورة الواقعة: لالا. 

.157 :79 تفسير الكبير‎ )۱٥۸( 

0( ريج الأحاديث للزيدل 41 ج الى سل عله الأنة دورق اتاجيلهب. 

)1١(‏ البرهان: ۳۳١ : ١‏ النوع الثالث عشر جع القرآن ومن حفظه من الصحابة. 

)17١(‏ ان الذهبي لا يقبل بهذا الكلام لأنه لا يعده ضمن السبعة الذين عرضوا قراءهم على رسول 

الله فإذا لم يكن قد عرض قراءته على رسول الله فكيف يكون أقرأ الناس والأحق بالخلافة 
باعتقاد الذهبي؟ !! 


(1) أعني رسول الله حمّد بن عبد الله ووصيّه عل بن أبي طالب. 


7 بل أكثر وأشدّ من ذلك» لأن العلم بالبلدان والحوادث قد يصيبه الترديد والشكء أمّا العلم 
بالقرآن فلاء لأنه نازلٌ من عند الله العزيز» وقد اهت الرسول يله بضبطه وتلاوته وتعليمه 
المسلمين واهتم به المسلمون على اختلاف مذاهبهم في كل عصر ومصر جيلا بعد جيل. 

(115) أنظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي ٤١ :١‏ -عن: المسائل الطرابلسيات. وقد استغل ابن حزم 
الاقوال الضعيفة الموجودة فى كتب الامامية والحشوية من العامة للافتراء على الامامية والقول 
بأهم يقولون بتحريف القرآن قدي وحديثا ثم قال: 
«حاشا علي بن الحسين ‏ المرتضى علم الهدى -وكان اماميّاً يظاهر بالاعتزال» مع ذلك. فانه كان 
ينكر هذا القول ويكفّر من قاله. وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد الطوسى وأبو القاسم الرازي» 
(الفصل فى الملل والنحل 5: 179). 
ليته سمّى القائلين بالتحريف من الامامية وهو الذاكر لأسماء هؤلاء الأعلام القائلين بعدم 
التحريف من الإماميّة» فكان عليه وعلى الذي حقق كتابه أن يضيف إليهم اسم الشيخ 
الصدوق» والشيخ المفيد» والشيخ الطبرسيء وابن طاووس الحلي» والعلامة الحلي» وزين الدين 
البياضي» والكركي وغيرهم من كبار أعلام الامامية» لا أن يلقي الكلام على عواهنه. 
بل كان على ابن حزم أيضاً أن ينظر إلى كلام أبي الحسن علٌ بن إسماعيل الأشعري (ت 330 ه) 
- رأس الأشاعرة وما قاله في كتابه (مقالات الإسلاميّين: 51): والفرقة الثالثة منهم [أي من 
الروافض حسب زعمه] وهم القائلون بالاعتزال [لقوهم بأصل العدل] والإمامة يزعم ون أن 
القرآن ما نقص منه ولا زيد فیه» وأنّه على ما أنزله الله على نبيّه م يغيّر ولا يبدل ولا زال عم كان 
عليه. 
هذا ولا يخفى عليك أن الأمين في (أعيان الشيعة )4١ :١‏ صحّح كلام ابن حزم بقوله: وأما أبو 
يعلى ميلاد الطوسي اسم محرّف. وصوابه أبو يعلى سلار الديلمي ... وأما أبو القاسم الرازي 
فالظاهر أنه حرف أيضاًء إذ لا نعلم في أصحاب المرتضى أحداً بهذا الإسم. 

)٠١١(‏ صحيحٌ به م يكن مجموعاً في مصحفيٍ واحد. لأنْ الرسول كان قد ترك جمعه لأمير المؤمنين 
علنَ بن أبي طالب» أي : أنه ترك اللّمسات الأخيرة لأمير المؤمنين عل ليود شكل 
الصحف الموجودة عنده» وليضيف إليه الآيات الأخيرة النازلة على رسول الهلا حسبا 
ذكرناها في كتابنا جمع القرآن. ش 

(20357 آلاء الرحمان للشيخ البلاغي ١7:١‏ -18 الفصل الثاني في جمعه في مصحف. 

(170) انظر على سبيل المثال كنزالع ال ۲ : 54» الفصل الخامس» الفرع الأول: في القراءات السبعة. 
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(1) آلاء الرحمن ٠١ ۲۹ : ١‏ الفصل الثالث في قراءته. 

(19) أنظر: تفسير الطبري :١‏ 50 كما في رسم المصحف لغانم قدوري الحمد: ۰۱۳۲ .٠١۹‏ 

.۲۹ والآية في سورة يس:‎ 27/٠065 سنن البيهقي الكبري ۲ : 7”86/ ح‎ )۷١( 

17 ) التفسير الكبير ۳١‏ : 59. والآية في سورة القارعة: 5. 

(۱۷۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : ۱۱۹ الاتقان ١‏ : 177 / ح .٥۷١‏ 

(۱۷۳) الدر المنشثور/: 519. 

. ٠۲ سورة المؤمنون:‎ )١175( 

(1075) سورة المؤمنون: .١5‏ 

(17) انظر التفسير الكبير ۲۳ : 0/اء المحرر الوجيز ۲ : ۲۲ والآية في سورة الأنعام: 47 وقال 
النسفي في تفسيره ”: 114 : وقيل هذه الحكاية غير صحيحة لان ارتداده كان في المدينة وهذه 
السورة مكية» وقيل القائل عمر بن الخطاب أو معاذ؟ وانظر تفسير البحر المحيط ٦‏ : 594".. 

(170) سورة يونس: ١0‏ وقد حصر الدكتور عبد الحليم النجار في هامش كتاب مذاهب التفسير 
الاسلامي: 8 هذا الأمر بعمر فقال: سألوا عمر أن يغير آية الكهف (حتى إذا أتيا -أي موسى 
وصاحبه - أهل قرية استطع| أهلها فأبوا أن يضيفوهما) بأن يقرأً: «فأتوا أن يضيفوهما» بدلاً من: 
« كبوا أن يُضَيْفُوهمَاك» لما فيه من مهانة هم. 

(17) أنظر: صحيح البخاري :١‏ ۹۷ / ح ۲٤٤‏ من الباب ۷١‏ فضل من بات على الوضوء 
وغيره. 

(۱۷۹) الكافني ؟: 0717 / ح ١7‏ باب القول عند الإصباح والإمساء. 

(۸۰) كمال الدين وإتمام النعمة: /170١‏ ح 54 الباب 7. 

(181) إن ريد في جمع القرآن دقّة الضبط فهذا منتهاهء لا كا قالوه أنه صُبط بشاهدين» أحدها 
الحفظ وثانيهما الكتابة» قلنا هذا تعليقاً على ما قالوه. 

(187) أي: النازلة على رسول الله في وقائع وأحداث مختلفة زماناً ومكاناً. 

(18) هذا ما قاله السيّد الخوئي في البيان في تفسير القرآن: .٩۲‏ 

(185) فضائل القرآن لاي عبيد: ۸۷ عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله سنن أبي داوود ۲: ۷۳ 
/ ح ١555‏ الباب 705. 

(15) فضائل القرآن لأبي عبيد: 87. 

(185) سورة الأعلى: ". 


و 9س يه 


10 )طوَفُرْآنَا فنا لقره عل التاس عَلَ مُكْثِ * وَتَرَلْتهُتنِْيلاً 4 (الإسراء: .)1١‏ 

(18) بأمر الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من كل عام. 

(189) سورة القيامة: ١١/‏ و18. 

.٠۸ سورة القيامة:‎ )۱۹١( 

(191) أي: إقراء الأمين جبرئيل لرسول اله في قوله تعالى: قرأ وإقراء الرسول للصحابة 
في قوله تعالى: لِتَقرَأه على الناس على مكث #. 

(195) أي: الضبط الثنائيّ بين رسول اهيل وجبرئيل الأمين كل عام» وقد اعتمدوا العرضة 
الأخيرة في جمع القرآن بعد رسول الله دقَةَ في الضبط. 

(191) أنظر: بحار الأنوار ٠١5 :۸٩‏ عن أبي عبد الرحمان السلمي قال: حدّئنا من كان يقرؤنا من 
الصحابة» نم كانوا يأخذون من رسول الله عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الآخر حتّى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. وانظر: مسند أحمد ۲۳١۲۹ / 5٠١ :٥‏ وعن ابن مسعود 
قال: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها. المغني لابن قدامة 5:7. 

(۱۹) انظر مصنف ابن ابي شيبة 5 : /111/ ۲۹4۹۳١‏ الدرالمتشور ۵ :47”*»عن البيهقي في سس 
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الكلام القدىيم 


.۲۱۸۰۱۹۹ :۱ مناهل العرفان‎ )١915( 


(145) فجاء في الخبر عندهم: استقرؤوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وني نصوص أخرى أساء آخرين. صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۲ / 
ح ۹ ۳ ۳: ۱۳۸۵ | ح ۳۵۹۵. 

(190) صحيح البخاري ٤‏ :۲ |/ ح ۰٤۷۱۹‏ مسند أحمد ۱۱۳:٥‏ / ح ۲۱۱۲۲. 

(194) المحكم للداني ۱۸٠١ :١‏ تفسير البغوي »٤4۹- ٤۹۸:۱‏ وتفسير الرازي ١۸٤:۱١‏ ۲۲: 
٥‏ وفيات الأعيان 5557:7. 

(۱۹۹) تفسير الطبري ۱۳: »١155‏ الإتقان :١‏ 057 / ح .۳٥۰۵‏ 

(۲۰۰) تفسير الرازي ۲۲: 10» تفسير البغوي ۳: 2771 تفسير القرطبي .7١5:١1١‏ 

.0 سورة الكهف:‎ )١( 

(۲۰۲) تفسير القمّي 7: 50١‏ -عنه: بحار الأنوار ٤۸:۸٩‏ / ح 0» وانظر: بصائر الدرجات: 7١5‏ 
/ ح ه الباب 5. 

(۲۰۳) الكافي ۲۲۸:۱ / ح ١‏ باب آنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمّة طا . 
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.۲ الکاني ۲۲۸:۱ / ح‎ )۲۰٤( 

(۲۰۵) خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم : ٤‏ (کتاب فارسي). 

0 البيان للسيّد الخوئي: ۲۳۹ الشبهة الرابعة. 

)۲٠۷(‏ جمع القرآن .705:١‏ الأخبار الدالة على وجود مصحف أو مصاحف على عهد رسول الله. 

(۲۰۸) صحيح البخاري 5: ۱۹۱۳ / ٤۷۱۹‏ باب القرّاء من أصحاب النبي ا . 

0 تاريخ ابن شبه ۲: ۳۷۷/ ح ١۱۱۷ء‏ كنز العمال ۲: /١‏ ح4808» فتح الباري ۸: 
7 الدر المنثور8/: .٠١١‏ 

.٠١5 سورة الإسراء:‎ )۲۱١( 

(۲۱۱) خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: -7. 

(؟1١)‏ مجلة المصباح العدد 5 الخامس الصحفة ١77‏ أثر روايات جع القرآن في الفكر الإستشراقي 
(دراسة في كتاب جع القرآن للمستشرق جون جيلكرايست). 

(۲۱۳) في كتابنا جمع القرآن .20:١‏ تعدد القراءات تخالف الوحدة فيه. 

)۲۱٤(‏ مستدرك الوسائل :٤‏ ۲۸۰ / ح 570١‏ باب وجوب تعلّم إعراب القرآن» وستعرف لاحقا 
أنه غا اشار الى اتباع مدرسة الخلفاء الثلاثة» لا إلى أصحاب العربية على الإطلاق» فإن رائد 
مدرسة العربية هو أمير المؤمنين علي وأصحابه أمثال: أبي الأسود الدؤلي وأبي عمرو بن العلاء 
وغيرهم» وإِنَ أبا الأسود هو الذي قنن القرآن المتلو كتابة. 

.۷ ح‎ / ٤۹:۸4٩ -عنه: بحار الأنوار‎ 40١:7 تفسير القمّي‎ )75١16( 

. ٤۳ سورة النساء:‎ )۲۱١( 

(۱۷) سورة البقرة: ۲۲۲. 

(۲۱۸) صحيح البخاري 55:١‏ / ح 2157 الأحاديث المختارة ۱۹۹:۱۰ / ح .٠١۷‏ 

(۲۱۹) صحيح البخاري ۱۳۷۱:۲۳ / ح ۳١٤٩‏ سنن الترمذي ٩‏ : 1۸۰ / ح ٤‏ ۳۸۲. 

)۲۲١(‏ المعجم الكبير ۲۳۸:٠١‏ / ح ٠١١۸۷‏ المستدرك للحاكم ٦۱۷:۳‏ / ح 1۲۸۷ء صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه. 

(۲۲۱) بصائر الدرجات : ۲۲٢‏ / ح ١‏ /اء الكافي ١‏ :۲۱۳ / ح .١‏ 

(۲۲۲) الکاني ١‏ : ۲۱۳ / ح ۲ء تفسير العياشي ٠١١ : ١‏ / ح 58» تفسير القمي ١‏ :45. 

(77) أنظر: بصائر الدرجات: 4 باب في أن الأكمّة أعطوا تفسير القرآن والتأويل. والمراد منه الفهم 
الكامل» أي فهم الظواهر والبطونء لأن القرآن نزل لعامّة الناس» وخطاباته تع جميع المسلمين. 


(175) أنظر: الكافي ۸: /71١‏ ح ٤۸٥‏ وسائل الشيعة ۲۷: ۱۸۵ / ح 5"007. 

(110) أنظر: نبج البلاغة ۲: ۲۷ الخطبة 5 14 بصائر الدرجات: 777 الباب ٠١‏ في أن الأئمّة هم 
الراسخون في العلم» والكاني ۲٠١ :١‏ باب أن الراسخين في العلم هم الأئمّة 24 . 

۲۲۲) بصائر الدرجات: 08 الباب ۱۹ء وكذا في الكافي .۲٠١ :١‏ 

(۲۲۷) بصائر الدرجات: ٠۲۳‏ الباب ١4‏ في الأئمّة أئّم خران الله في السماء والأرض على علمه. 

(۲۲۸) سورة ص: 79. 

(۲۲۹) سورة يوسف: ". 

(۲۳۰) سورة آل عمران: ۱۳۸ . 

(۲۳۱) تفسير العياشي ١5:١‏ / ح ۷-عنه: بحار الأنوار 1۹:۸4 / ح .٥١‏ 

(755) الكافي :١‏ 794/ ح ۲ -عنه: بحار الأنوار 54: "91 / ح 75 وفيه: «أفيستقي الناس العلم 
من عندنا فيهدونهم وضللنا نحن؟! هذا حال». 

(7) الكاني ۷: 547 / ح ١٠ء‏ تہذیب الأحكام 8: 785 / ح .1١57‏ 

(74) راجع: كتاب سليم بن قيس: 7 الاحتجاج: ١‏ / ۱۰۷ بحار الأنوار 77: 587 / ح 
عن: خصائص الأكمّة: “ا/. 

(775) راجع: الکانی ؟: ٦۳۳‏ / ح ۲۳ بصائر الدرجات: ۲۱۳ / ح ۳ -عنه: بحار الأنوار: ۹۲ / 
۸ح 18. 

(55) آمالي الصدوق: ۱۲۲ / ح ۱۱۲ -عنه: بحار الآنوار ۹٤:۳۸‏ / ح .٠١‏ 

(۲۳۷) تفسير فرات: ۲٥۸‏ / ح .50١‏ 

() التسهيل لعلوم التنزيل 4: ٤٦ء‏ الكشّاف :٤‏ ۳۸۹ سورة ق» إعراب القرآن .۲٠٠ :٤‏ 

(۲۳۹) للسيد ابن طاووس كلام في مصحف عفان أنظره في سعد السعود. 

(550) في الدرّ المنثور 4٠ :١‏ أخرج وكيع وأبو عبيد وسعيد بن منصور ... غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين. قال أبو حيان الاندلسي في (البحر المحيط 18:21): وق رأ عمر وأي؛ وغير 
الضالين. 

)۲٤۱(‏ صحيح البخاري 5: ۲۰۰۳ / ح۱٦٦٤‏ عن ابن عباس قال: قال عمر: لقد خشيتٌ أن يطول 
بالناس زمان حتّى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله... 
وقوله: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله» لكتبت آية الرجم بيدي. أنظر: صحيح 
البخاري 7: 7777 / باب الشهادة تكون عند الحاكم. وفي الخبر: الشيخ والشيخة إذا زنيا 


«e 


الكلام القدىيم 


فيه 


الكلام القديم 


ب 


جک 


8 
ا 
be‏ 
52 
د 
0 
ن 
2 
2 
8 
:3 


فار جو هما البته نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم. الأحاديث المختارة ۳: ۳۷١‏ / ح ١١٠١ء‏ وقال: 
إستاده صحبح.'وقي مسد لعل ه: 1۸۴ م 813104 فقال عمر: كا أنزلت هذه أثِيتٌ رسول 
الله فقلت: أكتبنيها ... 

:- قرأ أهل الكوفة - إلا حفصاً‎ :101:٠١ قال الطومي في التبيان من سورة النازعات‎ )۲٤۲( 
عظاماً ناخرة» بألف» والباقون (نخرة) بلا ألف. من قرأ (ناخرة) اتبع رؤوس الآي» نحو‎ 
(الساهرة» والحافرة)» ومن قرأ نخرة بلا آلف قال: لأنّه الأكثر في كلام العرب» ولما روي عن‎ 
... علي لبلا أنه قرأ: (نخرة)‎ 

.۲۷۷ :۱۹ عمدة القاري‎ )۲٤۳( 

.٤٠۷ :/ المعجم الكبير ۲۹۸:۱۲ / ح 112075 الدرٌ المنثور‎ )۲٤٤( 

(215) الد المنثور ۸: ٤١١‏ عمدة القاري 9١1:/ا/ا”.‏ 

(155) ني البخاري :٤‏ ۱۸۷۲ / ح ۳۹۷: كما قرأ عمر: (الحيّ القيّام)» وهي من قمت. وقد دافع 
البخاري عن عمر في ۲۷٠۹:1‏ / ح ۷٠٠٤‏ ... وقال مجاهد: (القيّوم): القائم على كل شي 
وقرأ عمر: (القيّام)» وكلاهما مدح. 

۲۲۷ :۳ الباب ۳۷۳ وقرأ عمر: فامضوا إلى ذكر الله. سنن البيهقي‎ / ۱۸١۸ :5 البخاري‎ )۲٤۷( 
ح 0155 عن سالء عن أي قال: ما سمعت عمر بن ا لطاب يقرأها إلا (فامضوا إلى ذكر‎ / 
. الله)‎ 

(514) إعراب القرآن ۲٤۷ :٤‏ / 45 الدرٌ المنثور 7: 1/77 وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حيد عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: فأخذتهم الصعقة. 

(754) منها: قول رسول الله: يا عمر» إن القرآن كلّه صواب مام جل عذاب مغفرة أو مغفرة 
عذاباً. مسند أحمد 5: ۳۰ / ح 158417. 

)٠٠١(‏ مناهل العرفان "٠١ :١‏ عن جمع الجوامع لابن السبكي. 

)١15١(‏ مناهل العرفان 7١5 :١‏ (الآراء في القراءات السبع). 

(؟5١)‏ كما استغله جولد تسهير في كلامه الآنف وادَّعى وجود الاضطراب في متن القرآن بحيث لا 
يمكن الاعتماد عليه. 

(761) جاء في الإتقان 7١7:1١‏ ثبت من قراءات عديدة [لرسول الله في الصلاة]ء كسورة البقرة 
وآل عمران والنساء في حديث حذيفة» والأعراف في صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب» وقد 


م 


(555) التفسير الكبير 175:15 الدرٌ المنثور 5: /75. 

(155) قال سبحانه: لأوَالسَّابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَمَصَارِ وَالَّذِينَ انبحُوهُمْ بِإِخْسَانِ» 
(سورة التوبة: .)٠١١‏ 

(555) في الدرٌ المنثور ۸: ۳۳۷: عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقرأ: في جنات 
... قال عمرو: أخبرني لقيط قال: سمعت ابن زبير قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقرؤها 
كذلك. 

(7010) قال السيوطي في الدرٌ المنثور : 07: وأخرج ابن الأنباري في المصاحف» عن عمر بن 
الخطّاب آنه قرأً: (وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال)؛ يعني بالدال» ورواه في كنز العمال ۲: 
75 / ح ٤۸١۷‏ عن أبي عبيدة (ص وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف). 

(15) تفسير القمي 7: 501 عن أبي عبد الله ليلا . 

(104) كزيادة سورت الخلع والحفد والّتي كان يقرأ بها عمر بن الخطاب وابن مسعود وعلّ وأَيّ بن 
كعب وعثهان وغيرهم في القنوت. أنظر: مصتف ابن أي شيبة ۲: 40 / ح 1١53897‏ / ح 
۷« ^ ¥ الإتقان ۱۷7:1 / ح 817. 

(۲۹۰) في المصتف لعبد الرزّاق ۷: ۳۳۰ / ح ١٣۳۳ء‏ والدر المنثور 7: ٥٥۸‏ عن ابن عباس» قال: 
أمر عمر بن الخطاب منادياًء فنادى أن الصلاة جامعة» ثمّ صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: يا ّما الناس» لا تجزعنّ من آية الرجم» فإئها آيةٌ نزلت في كتاب الله وقرأناهاء ولكنّها ذهبت 
في قرآنٍ كثير ذهب مع محمّد. 
وعن عمر قال: قال رسول الله: القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف» فمن قرأه 
صابراً حتسباً فله بكل حرفي زوجة من ا حورالعين (المعجم الأوسط 7: 171١‏ / ح 1717 الدرٌ 
المنثور8: 5949). 
وعن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطّاب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتين أو ثلاثاً 
وسبعين» قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة» وإن كان فيها لآية الرجم (الدرٌ المتشور5: 20094 
فتح القدير 4: 509). 
وعن حذيفة قال: التي تسمّون سورة التوبة هي سورة العذاب» وما تقرؤون منها مما كنا نقراً إلا 
ربعها (المعجم الأوسط ۸٦:۲‏ / ح ٠۳۳١‏ مجمع الزوائد ۷: 278 مستدرك الحاكم ٠١١:۲‏ / 
ح ۰۳۲۷٤‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
وأمثال هكذا روايات كثير. 
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(571) في البرهان ۳٠١ :١‏ النوع الحادي عشر 
السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث 
جمع عثمان عليه المصاحف (أنظر: التمهيد / 

۲۹۲) البيان في تفسير القرآن: ۲۱۹ ۲۲۰. 


(۲۹۳) بحار الأنوار ۱۸۱:٤۱‏ / ح ١1‏ -عن: 


الأحرف السبعة قال أبو عمر: وهذا كلّه يدل على أن 
ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي 
48)). 


كنز جامع الفوائد. 


(114) على أثر تفسيرهم الخاطئ للأحرف السبعة وتشريعهم للقراءات المتعدّدة في عهد أبي بكر 


(5165) سورة الحجر: 4. 


ا 


7 7# وهر هر‎ 5 
î DO 


ا 


